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امد لل الذي افاض على الانسآن من نور العمل ما شرف هه على سائر 


بعض درجات ) فانتشروا في اكناف الارض يتنون الى ذلك الوسيلة ٠‏ 
وتدرعوث ‏ لى السبق في مغمار الياة بالاحمال الخْليلة ٠‏ نيدو صروح 
المدنية فشادوا امالك .فنها الموجود وميا المالك ٠‏ وصل الله على سيدنا مد 
اعظم البشر بلا مراء «ومؤسس الشر بمة الاسلامية على دعام المر بة والمدالة 
والاخاء ٠‏ الذي دانت لدينه الام ٠‏ وتطباء لت دون جليل عمله شواحٌ الم ٠‏ 


2 م 9-0 ايليل شت شري 
/ 


ابه وتعالى مند دحأ رش جعابا نار ششابق فيه الاحياء ٠‏ وشاري 
فيه الاكفاء ء ٠‏ والالسان ابن بجدها ٠‏ والسابق في حومتها ٠‏ كل فريق منه 
باري فر قا . وكل اسريء بتع الى الجد طر شَاء فى استسلك بعروة اليد 
استملى ٠‏ ومن استمبل عز مة النشس ونى واسترخى . فكانت بده في هده 
| الوجود هبي الدنياء ويد السابق هي الملياء وبعيد الممة بأى الادتى . والنضاضة 
يه اها ألا ضعيف احبي ٠‏ ومن ممكانت صانت الناس ف هدا الوحود 
| شسبة الاعمال . ٠‏ وخلااشهم سبب ' فاوت الرجال ٠‏ فرب #مخص بعيد الحعىمة 
قن وأخرلا في الميرولا في الفور 

وار اءشال الرجال نغاوتاً لى الفضل حت عد الف بواحد 
0 بل رب شخص تقوم به الدولة وتسمد الامة وآخرتباك به الدةوبشق 


عسوي ان ا مد 


أ 











| المذلوقات ٠وجعل‏ التفاضل العم مرقاة للبشمر ١‏ اهأ المظمى ( ى ( ورفم بعضكم فوق ْ 


وعل 1 اله واصأيه الذن انتصروا كن فلصروا شر تعمة الغراء ٠‏ وخلفائه ان ظ 
| اهتدوا سنته مخْضِعت له م الشعوب 5زم رد را © اما عد »# فان الله ظ 


ف 

0 وما ثامث الدول واتصلت بالشعوب اسباب السعادة بافذاذ من كلامة | 
معدودن ٠‏ وافراد من الرجال مشهورين ٠‏ كبر تنفوس,معن ان يخلدالى الدثابا [ 
ورضى امير من الشروات فطمحت عدا الى معالي الاموروانصرفت ,همموم ظ 
الى غايات الكمال فنالوا .بذا حياة لا تفنى ٠‏ وغادروا في الوجود ١‏ ثرا لن نزول [ 

ل يخل من هؤلاء الرجال عصر من العصور ولا دولة من الدول ا 
اقطاب العام الذين نوم بهم اركانه . ودعامة الوجود الاجماعي التي دثاد عايها 
يانه ٠و‏ بالخاصة ممم رجا السياسة والحرب الذين رفموا منار الدول ودوخوا 
تمالاك الارض فامم على قلة عددمم من كل قبيل ٠‏ وندرتهم في كل جيل ١‏ لم 
مخل تار مخ كل امة من ذكره .وم نح عن صصنحات الوجود آياتنفرجم ٠‏ وللامم 
في تخليد ذكر ابطالها هؤلاء مذاهس من المنابة تختاف باختلاف الازمئة 
والاقوام وقد بلغ بالاقدمين منهم كانيو نان مثلاً ان أنزلوم منزلة الالةورفموا 
هم فى هساك ل العبادة الانصاب واما اه لالعصور الْمَدنة فقد افردوا لافر ادم 
لواو لنشهد له م يجميل الذكر ٠‏ وشيدوا با عم لك ار ليبق مذحكورا 
التمظيم ا بد الدهس 

لو قبنا عن هؤلاء الرجال في نارم كل أمة لوحدنا أعظمهم عملا 5 
وأعلام كما وأبسدم همة رجال الاسلام الذين نبت اسولهم في منابت الشيم 
والقيصوم ٠‏ وأظات فروعهم فارس والترك والصين والمغرب واوو با والروم٠‏ 
فدانت لهم اعظلم دول الارض لذلك المبد واستخضعوا لساطان حكلهم أشد 
الام صولة وارقاهن فوة ومدة كالفرس والرومان والغوط وغيرمم 

ان ممن اشتبر في التار 2 ذاره ه وعظمفيعهده أئره هئيال بطل قرطاجنة 
و الذي نأصب الرومان المداوة علىذامة ساطام ام ومناءة نيامم تاجناز 


الما ا تت سكياس وعصيي ا سيم .جيم جب ناما بسيسسدمم متصدا.ع حب جوميسب قل لله صصص عيشي ل ماطف مووي بحبح لعج جب الح وب ا لس يي سس ا ل مص جمس صق ص م س2 سس سي م لس سج لي م ا تومي سمي ب سسب ا صاصم 


ظ 
[ الهم جبال البرئيه جبوش جراره وجند حكثيف لينازههم في ميم بلادم 
ولستازل اقيالهم عن منصات حدم ومع هذا فابن هو من موسى بن تصير 
ومولاه طارق اللمن جاءآ من أقصى. العربية الشأقصىالمذرب فدوخامالك 
هثيال التدعة في افرشيا الثمالية وقطما جندها القليل البالغ ني عشر ألف ١‏ 
مقائل مضيق سبتة الى القارة الاوربيه قنتحا ملكة الامدلس وقضياعل دولة | 
الغوط بالدمار ٠‏ بل اءن هو من عبد الرحمن بن عبد الله الغافق الذي افتحم ظ 
ما وراءالبرئمه على عبد الخُليفة هشام الأموي والساح خدشه القيل في احشاء 
المملكة الف نساوية حتى بلغ بوانو وبورغونيا على مسافة الف ميل من جبل 
طارق فذعرت منه سكان المالك الاورببة واستجاشت لقتاله وصدته المنود 
الفرنساوية والكوكسون والنوط والمرمان حنى :.حكنوا من ارجاع جيشه 
على ادراجه واوقفوا تياره الذي كاد يكتسم المالك الاور ببة بقوة مجاجة 
إن تابليون الذي ءل'.: شبر ‏ رضلية ‏ ذئ رعدهالاور سِون من | 
أشبر الُواد في العم روب طوهه اصلاع نارهاء واذاقبمشده اوارهاء أت 
لدواته بفتح جديدهأو خب عبد ٠‏ م قتابة لل مس ذالم السند وتركسئان أو 
عبد الملأك بن صروان !لني تر منعمب الات" وقد اننازعتها اطاع الطامعين. | 


8 


واشرااءت ال التمرزب. 0 مام اع*انى ادا 9 (مأدر الى ثلافي امطاب 


م 


ْ 
ظ ميادرة اكيم وال اال ينه ان ارأي ذا للمعاب الآأمور 
ظ وارغم مى خااقه من انام 0 "١‏ ' 9 - ال استصق له اخللانة 
وأجرى امورالملك مرى السداد والطأونة | 'لق للحيوش الاسلامي: عئان 

ْ انح والغاره خاست خلال امالك وجابت شطوط الحيطين مر فوعة اعلام 


ظ الطافر واشّة من نصر الله 8 وحفوف منأيته ممأ 





ا 
اه ماس را ل ال ا 








الحة (ة) الكتاب 
| ومم ان هؤلاء الرجال واضرابهم كثير عددثم في الاسلاء فال المثاية 
ودرا لقدر ىُّ ورد مهم غير متو فرة عنك المسلمين ٠‏ وأا ملتفت الباعند 
ظ المؤرخين ١‏ الهم الاما أوردوة من الخبارم مبعذرا في بطون اتواريمتفرفا | 
| في كتب التراجم الني تكاد الاستماضة فها بذكر الرجال تقصرعل ارباب القلم 
دون أره باب اليف 
نعم قد عني بعض المؤرخين بافراه كتب خاصة آرم اثرات من رجال 
الأل؟ م كسيرة السلطان #ود الغزنوي وسيرة ةَ صلاح دن وسيرة عمورلنك 
الا ان ب بعض هذه السير ان أسمى كتب اديسلا كتب سير وار بخ 
| كسيرة السلطان تود النزنوي الأشهورة 7 القن سير اود امساة 
0 قدو . 0 0 : 1 “يق !| ١‏ 1 و 4* 3 ل فوس 


لذن باصول لناريخ وفضبلا عن هدا فان 2 22 م رت رجال السياسة 


ب اس سس - . 


والمرب عددا فير قليل لوافردت لكل واحد مهم سيرة خاصة او افردوا 
عدم خاص لكان ذلك ا 2 زغ ٠١‏ 0 اكاب ذاو 
أخاره م التي في تكون داءية الاشدا. مبم ٠‏ والاعتبار تجايل اتمالمي ٠‏ فال لبعض 
١‏ التفوس ميلا فى يزيا الى حي الشبرة وسارك مسااك ليم 3 
أ لما كت ماف اسلاقتم براشقير ون ورأءا التنوه :شأ نم 


١‏ والا "شارة الي رادم | بالثور: واثصيأة قيم بالاض انا, 3 | دعو ذلك 'نّ 








يكين عيه 


حجطليتة 


١‏ ان 5-5 أ ماور 
ٍ كرا م » أ باع لمك وثادء 0 3 / لد ا 
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عه ' 5 
0 ودفيق الغثار 9 ا 0 لدار 3 20-7 2 
من أمادم والاخد 5 امع 09 ارما ! ومكائيم . 














١‏ ذاحة (5) الكتاب 


١‏ عرف هذا الغريون فل يكاتفوا بافرادمم التوار يخ أرجاللمم والمنابةبالتنو به 
ظ 38 مهم بل صبنعوا لمم القائيل تقام على قوارع الطرق وساحات المدن وشيدوا 
. باممامهم الا نار العظيمة كالمدارس والملاجيء ليكون ذلك ادعى لتوجيهالانظار 
الهم وأبقى بين الخاصة والعامة جخيل ذكرم.م امهم احتنبوا فى راجم رجاهم 
استعمال التخيلات الشعر بة واءراد الاستعارات والجاز في الوص.ف ورص 
الالقاب الكثيرة رصا نضيم ممه صفات المترجم الفطر بة» وتممض على الناقد 
اوصافه الحفيقية, ليكون في بساطة الترججة وقصرها على ابراد الائقفيمةعا 
لمترجم وما ثره في حال ظهوره وأبان أشأ#تصو بر لسيرة المترجم لالم | 
5 قال الوجود حتى كاعا هو برأه 
ولعمري أن رجال الامم المظا م ليون عثل هذه العناية جددروت 
ياعظام الشأن ٠‏ وتخليد ذكرم على ل ازمان ٠‏ ولاكارتف الاسلام قد 
أنجب كثير امن . ثال هؤلاء الرجال الذين ورد د ذكرم مشت في بطون 
ظ التوارضخ متفرقاً في ناا الكتب والسير فقد مهضت بي عزعة النفس واستفزني 
الولم برجال الاسلام الى ان اصن اخبارم واشبع 1 ْ نارم وأفرد أشاهيرم 
في المرب والسياسة نار مز غاسا ان به على اخبارم وفتوحاتهم وسيأسهم 
ظ وأخلاقيم و6 ل ما يتعلق يتاريخ حيأة كل فرد منهم على اسلوب مبتكر 2-1 
| النرسي سبل على المتناول جأمع للاوصاف الني تمثل حفيقة المترجم مشيلا لا 
ؤ بدع عاجة في النفس الى المزيد ولا بحوج المطالع الى الامعان في جمع مزج 
ظ الأخبار الى مقر الذاكرة من دماغه والعقل من فؤاده للوقوف على اشراضا. 
ْ والثفريق إن جواهرهأ وأعراضبا 
1 هذا وقد أخذذت 7 نسي أن اطق لما ني كل مجال ناذالتولوادي | 
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8 وسوس سي ساس سا ووو ااا ار ا ا ع ع م يي 0 





سباء المكر الى كل غرض بدو لانظر عسانيانألم بشيء من الادواءالاجماعية | 
لني طرأت على المستلين . واستطيع من اسداء النصيع ما اخدمبه فيهذا العصر 
قوبي الذين ما اخالهم بردون نصحعة النامين ٠‏ سما اذا كانت مؤ بدة لسيرة 
الصعراءة معضدة بالتارخ مستندة الى الدبن 
ولا وطنت النفس على مباشرة هذا العمل رأيت ا نأقصر الاستقصاءوالبسط ' 

فيالكلام علىاشبر مشاهير الاسلامخاصةواورد في ختاء كان )نار مخيأ لشاهير . 
رجال الاسلامعامة يكو نكقهر س تمل منه ذوام ويرجع فيه الى مخص تارخوم 

واني وان كنت عزمت على اجتناب االموض في الفتن التي نار ثائرها بين | 
امسلين في عبد الللفاء عمان وعلي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم اجمعين ول 
أر بدا من ابراد ذكرم مع المليفتين السايقين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
مهما لانبم يع من دعائم الاسلام التي قامت علبها صروحه ٠‏ واعضاد الدين 
الذين بان مهم صر بحه ٠‏ فقد اكتفيت من سيرة هؤلاء الثلاثة بها لاييازن 
بذكره من هذه الفتن أثر في النفس الاما كان فيه حبة بالفة يجري مها القلم 
اوحكمة زاجرة حتابج اليبا العاقل ٠‏ و بتعظ بها الجاهل ٠‏ لهذا لا يؤخذ علي 
ما برى من الاختصار في تراجبم والاقتصار على ذكر بعض سيرتهم 

وقد جعات الكتاب اقساماً على ترتيب الدول الكبيرة ومن عاصرها 
مقدماً في الكر الاقدم من الخلفاء والسلاطين ومن بليه وهكذا الى آخر / 
الكتاب واتبع كل خليفة اوسلطان بذكر من قام في دولته ٠‏ واشتهر من بين 
زصرنّه ٠‏ من امراء الكرب والسياسة الذبن اشتهر ذكرم. وعظم في الاسلام ' 









السسصصيي ا يح يي ونس ||| الاسم عو مسح ب ووه سج جع سم بن و1 


| أثرم ٠‏ والله امول ان يعصمنا من المطأ وفيض علينا روس النطق بالق 


والصواب انه مجيب السؤال ِ! 


س2 








الخحاماء الراشدن 


: القسيم الاول* 
و دولة الخافاء الراشدين » 
دأ.ه ادوله ا:. أسست مد لاسلام ورفعت هنار الدين المثيف 
و بلغت خيا,ا 57 م إن ونشأت على الخشونة في المرش والاعراضعن ' 
أعراض الدنما والتعفف -.! ا انلأس هى الدولة الاولى التي كان مبا ثفر 
الاسلام والى خافاما الار سمة “تبي الشبرة في اليد الذي ب قوق مجد 
وانما قامث الدولة الاسلامية على أساس م واصعوه »وجيت دول الاسلام 
من الرجال العظام من أنجدت فضل م السابقون به وفتتح ثم فأنحوه ٠‏ وقد 
قام في عصرثم الذي هو افضل المصور كثير من رجال المرب والسياسة 
الذين أدعت# اما , !اث في ثار م | الام . وقضوا بعزاةبم الماضية عط. 


ظ 
[ 


00 وه مم٠‏ اهبر داشاشيرثم الذن لشارال,م بالينان ٠ق‏ عدون 


ا د 01 ع ن: 
ا فر د ذالك أزمن .م رب والسياسة خالدين ل ليدفائم المراقالعربي 
1 0 5 م الس امه 0 ميك" 2 سس فم السام . : يعمرو ان الما ص فذائم 


3 | 
© دفص م عاك سا / م عن نا ١‏ 2 راق جعي ده 00 الا كاسرة ٠‏ 


_ - عا سي 


رو 2 5 ار 0 م 0 سم ل ه وا دبرة و شعية داهية السياسة ٠‏ وقد 


١‏ 4 2 1 ا 8 5 6 5 ل وجل م مع خليفته 

ا 

ْ أ ؛ حم ار مور فى مخت ا هدوا' :وله اى نبابنها فسئأتي على ذكرهما 
سام الل 0 ار 0 ركو !له ل يم أجمعن 





دولة 8 الخلفاء الراأشدين 
.جلا أو بكر الصدبزف 2م 
( باب 6 
و حاله قٍُ الماهلية « 


ذ نسبه وأصله ) 





اسم أب بكر رضي الله عنه عبد الله وأسم أبي قافة ابيه عثمانوكان اسم 
أني بكر في املاهلية عبد الكعبة فسراه رسول الله صبى الله عليه وسل عبد ال 
ولقبه عتيقا ججال وجبه و بقال لان رسول الله صلى الله عليه وسل قال له انت 
عق من النارما ورد في حديث رواه الترمذي وسمي صدقاً لابه بادر الى 
تصديق. الرسول على الله عليه وسلم ٠‏ أبو عبدالله بن عمان بن عاص بن 
مرو بن كعب بن سعد بن لم بن صرة بن كمب بن لوي بن غالب بن فبر 
ن مالك بن النغشر بن كثانة ويشسب أبو بكر الى نم قريش فيقسال النيمي 
ظ وهو في التعدد مثل رسول الله صى الله عليه وسلم لاله يلتقي لتقثى هو ورسول الله 
على الله عليه وسلى عند صىة بن كعمس وبين كل وألعد سانا و مايه 
| آباء ٠‏ وأم أبي بكر سلمى ابنة ضر بن مرو بن كمب إن سعد بن نيم وعي | 
نت م أبي خافة وتكنى أم الخير , ٠‏ وكان مواد أبي بكر لساتين وأشبر مر 

ظ مولد اأرسول صلى لله عليه وسلم 


ومسي سم 





“ل شرفه 6 ظ 
انتهى الشرة. » ن قر لش أى ملتراة وق بمو عقر اكه مهمأ بو ١‏ أو بكر أ 
ٌْ الصديق وكانث | اليه 2 اجاهلية الاشناق وني الديات ولخرم وأأكان هو لاء 


(0 











ا (©5؟ؤ) الخافاء الراشدن 





002 مسمس سس سمل 151لا 


ارهط الذبن أليهم انتبت مكارم قر يش في الخاهلية وانصات دادم منوم 
من صبار من مشاهير الاسلام وستأني ترجتهم بعد فقد رأيت ان آني هنا 
على بان هذه المكارم وعامة من انتبت اليهم اكتفا' مها عر التكرار عند 

' ذكر من بترم منهم في هذا الكتاب فاثول 
قال في المقد قال ابن المذر هثام بن تمد السائي الكاي نسمية من 
التهى اليه الشرف من قر يش في الماهلية فوصله بالاسلام عشرة رهط من 





عشرة أبطن 


حاتت 
00 


ظ و هائم ٠‏ وأمية ٠‏ ونوفل ٠‏ وعبد الدار . وأسد ٠‏ ونيم ٠‏ وعخزوم ٠‏ 
ظ وعدي 0 وخ ٠‏ وسهم ٠‏ فكان من هائم العبساس ان عيك امطاب ست 


ظ المجيج في الحاهلية وبق إه دلك ف الاسلام ٠ودن‏ في 2 أو سفيان ان 


حرب كانت عنده العقاب رابة قر اش واذاكانت عدك رجل اخرجيا اذاميت 


- 


المرب فاذا أحتمءت قر لش ىس احد أعملوه العقاب وان م جتمعوا سس أحد 
اموا صاحيبا فعدموه ٠‏ وهمن يي وفل المرث 31 عأ مص وكانت اليه ارفادة 
وثي مأ كانت لذ رجه من اهو الا وترفد به امقطع خاب ٠‏ رمن بي عيداندار 
١‏ 9 

مان بن طلية كان ليه لاواء والسدانة مع المجابة و بقال والندوة ايضاً في 


5 موس الدار ٠‏ ودن يي ساك يريك سن زمعة َ الاسود وكانت اليه المشورة 
وذات أن رؤساء قر لش لم يكونوا محتهءين على أص حتى يعرضوء عليه فارتف 


5 / 8 كه 
وأفمه وعم ديه 0 - 3 ركالت د أعوانا وأسكشر.د م رسول ألله دلى 


الله عليه دسم بإضائف ٠‏ وم*نإي حّ بحكر الصديق وكانت أيه | 
, : كت - جرم 
ااشناق وني بدياث و ارم فكال اذأ ١‏ عل شتا فسال فيه شر يشا صدذوه 


وأم »> و جراد من مض مءة 95 اح مأ غيبره خدلوه » ودن بي زوم خالد 


لس ص سمه دعق متسس م ب لت 2 اشسعمي سيم م 
«#النظااانة عا ل امار شاه معاد ب وتلل ال 7 عف خلاط ‏ ثال “* سادقلا لابلا م ع ع الع لي يرب طامنا لقص 











دولة )١١(‏ الخلفاء الراشدين 
ان الوليد كانت اليه القبة والاعنة فاما القبة فانهم كانوا يضربونما ثم مجمعون أ 
اليبا ما تجبزون به اميش واما الاعنة فانهكان على خيل قريش في الحرب ٠‏ 


ومن يي عدي مر بن الخطاب وكانت اليه السفارة في الماهلية وذلك امهم 


كانوا اذا وقفمت بهم و بإ غيرثم حرب يعثوه فير وال أفرم حي لفاخرة 
جعاوه منافراً ورضوا نه ٠‏ ومن بني جمح صنوان بن امية وكانت اليه الابسار 
وهي الازلام فكان لا نسبق يامى عام حتى يكون هو الذى سييره على يديه 
ومن بني سوم الحرث بن فيس وكانت اليه المكومة والاموال المحجرة التي 
موه لا هنهم فبذه مكارم قريش التي كانت في الجاهلية يتوارثونها كابراً ظ 
ع ن كابر وكان كل شرف من شرف الجاهلية ادرثه الالسلام وصله لمم وقد 
رأت مكانة أبي بكرمن الشرف في قريش هذا فضلاً عن مكانته الخاصة ' 
ظ مندث واحترامهم له لكرمه وتفضيله 


١ 


ف صناعته ‏ 

كانت قر يش مع ما تمت" به من النسب ونحوزه من شرف المكانة عند 

العرب ل الها حامية الييت وص ريم ولد اسراعيل لاسانكف اثرائها .را 

[ الاحتراف أو المتاجرة والاءماد في الاستر زاق على حمل اليد ترفماً 5-7 
على فضلات المجز والاءماد على تراث الا باء فكانت لكل ر جل منهم ٌْ 

حترف .بأ ونحن ذا رون لك هنا حرف الصصاية بة الذبن ستأني ' دك 

ظ هدا ال الكتاب فمط., م مر بن امطاب كان اجر ا بن أبيوقاس ١‏ 

وكآان إلري النبل , ٠‏ وامجم عمان 3 عنان وان 0 ٠‏ وتحهم مرو بن الزامن 






وكان جزاراً وأما أو بكر ذال رز لارام ل بر ابم مارة ١‏ 0 اهيلع 





ظ 0 الف درم أنفق #مهأ سه ة وثلاثين 71 معوية لاني دلى الله تأمه سم 


ْ 





اح سوسس 
رس ليها بم متسيس عي دعقم قد س2 شع علو سه ساح بياس سي 


| دولة (15) 02222 الفاه الراعدين 
ظ 1 مصامٌ المسلمين والذي بق عنده مازال تحر به حتى مات رضي اللهتعالى 
عنه وارضأه 
9 مكانته عند قومه وسيرته فههم 4 
كان ذا مكانة محترمة من قومه وصرؤة واحسان وشضل فم ولهحذا 
قال له ان الدفته نوما انلك لتصل الرحم وتصدقٍ الحمديث وتكسب المعدوم 
وتعين على نوائى الدهر ونقري الضيف . وكان 17 بالانساب واخبار العرب 
اك الدنايا نيف النفس حرم على نفسه شرب الجر في الجاهلية ٠‏ قال 
السيوطي اخرجج أو نعيم لسئد جيد عن عايشة رضي الله تعالى عا قالت لقسد 
حرم اوبكر الجر على نفسه في الجاهلية 
الم ان امم نش بين الاوئان حيث لا دين زاجر ٠‏ ولا شرع للنفوس 
قاهى . وهذا مكانه من الفضيلة واستقس الله بعرى العفة والمروءة لمدير بارت 
| لق الاسملام كلء الفؤّاد . و بكو اول *ؤمن هادي العياد ٠‏ مبادر بأسلامه 
ظ لارغام انوف اهل المكايرة والعناد . ممبد هم سبيل الاهتداء بدين الله القو 3 
ظ الذي ينث اصول الرذائل من نغوس المبتدين مده امستمسكين عتين سببه 
« الذين قالوا ر بأ الله " 0 استقاموا » وأولهم ابو بكر 





ممم سي ل موسسميه اموس سس سم 


« باب 
( أسلامه وصكبته ) 


( اسلامه )© 


سل جوج 0121 + ج7التااد د + 


0١‏ اتلف الرواةفهنكان اول اال ا اسلاماً فال ال بشم ان 1" ول 


. و3 قاب اجام ب مر ل 00 


دولة )١‏ الخلفاء الراشدين 
عضبع أنه ابو بكر وقال يعضوم خد نجه وقد اخرجج ابن عسا كرمن طريق ‏ 
المارث عن على رضي الل عنه قال ( اول من أسل أو بكر الصديق ) وبما 
يد انه اول الناس أسلاماً قول حسان بن ثابت رضي الله عنه 
اذا تذكرت شجوامن أخيثقة 2 فاذكراخاك ابا بكربما فلا 
خير البربة اثقاها وأعدلما الا الني وأوفاها عأ حملا 
و«الثاني التاللي الحمود مشبده2 وول الناس منهم صد قالرسلا ؤ 
قال السيوطي وجمع بين الاقوال بان ابا كر اول من اسلى من الرجالر 
وعلي اول من اسم من الصببان وخديجة اول هن اسلمت من النساءواولمن 
ذكر هذا ام الأما م ابو حنيفة رضي الله عنه ( وهو الم واب ) 
مجسم أبو بكر رضي الله عنه من الفضيلة وخلص جوهيه من الدغل , 
وانفطر على سلامة النفس من شوائي العناد وطبارتها من عمى البصيرة عن 
درك الصواب والماراة في الحق فتّامت دده الحجة على الشرك وظبرت له 
محجة الرشد لاول وهلة من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تفرس ١‏ 
فيه الاستعداد الكامل للاعان فبادره بالدعوة فلم تردد ٠‏ وعأهده وعل الظاعر ١‏ 
فقام بما تعبد . لهذا قال عليه الصلاة والسلام ( نما دعوت احداً الى الاسلام 
الا كانث له كبوة غير ألى بكر ) ظ 
سبق ابو بكر بالاعان فكان له الفضل على الساشين كنأ بعسهم له وسبقهم | ظ 
يرك اسلامه الى نيل السعادة بالاسلام لهذا قال الني عليه الصلاة والسلام / أ 
( ما طلءث الهس ولاغر بث على احد افضل من ابي لا ان يكون ني ) 
اخرحه عبد الر من بن جيد في مسئده وأبو يم وغيرها من طرق ص في 
الدرداء. ولأكان ابو بكر محبباً سبلا وكانت رجالات قفريش تأنه فقد أسر 














0 


سس و طم جا حصت و ا ل 








ظ دولة )١4(‏ الخلفاء الراشدن 


ظ 


مهم على يددبه من في أمية مان بن عفان . ومن بني مرو بن كمب طللة بن 
| عبيد الله ومن ببي زهرة سعد بن أبني وقاص . وغيرم كثيرون 
صحعبته )3 
صعب ابو بكر الني صلى الله عليه وس من حون أسلٍ الى حين توفي خير 
صحبة وكا احب رفيق اليه واعل صاحب لديه حمل من اجل 0 
قر يش ١‏ ملو به الخصبة اولو القوة ووقف امامه ولت المدافم عن 
الداعي الى الخير. به نوم الشحرةٌ وهوبيكي فرحا 6 نيف 
أذى قريش عنه . ورافقه في الغار ثلاث وعينه من احله لا ننام و يذق خوفاً 
عليه ذه الراحة حت قال له الي صلى الله عليه وسللا حزن نْ انالله معنا لسكن 
اضطرابه وبأمن على نديه وأنزل فيه قرآن ( نأني اثنين اذ ها في الغار أذ شول 
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكيئته عليه ) 
ظ عل ابوبكر ان لله عليه حا وان للايمان بكتابه شرطاً وهو الامتثال لما 
| جاء نه والعمل مما فيه وان الله سحانه وتعالى بدول هذا الحكتاب ( ان الل 
اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بان لمم المئة ) فسمح عاله في سبيل 
الاسلام وانفقه على الني علية الصلاة والسلام وكان دثتري من ماله المعذيين 
على الاسلام .لاتقاذم من الالام . يأكان يشتري على الاسلام ايضا )١(‏ حتى 


الم عدا سس وس وس سول ص رعس م م م م ع م ب يبدو .اجيم وو سف يجيي 


تت امسر 


)١(‏ اخرج ابن جرير عن عامس إن عبدالله بن الزيير قال كان بو كر يعلقٍ على 
0 1 فكاك يعتق يجار ولساء اذا اسلدن فقال ابوه أي بني أراك : عنقي أناساً 
| ضعافاً فلو انك تو روعالا جإداً 2 شُوهون مءك ويعنءونك ويدفعون عنك قالأيابت 
'ريد ما عند الله واخرج الطبراني عن عمروة ان أب بكر الصدبيق رضي الله عله اعنق 


035 .9 ل لله 
5007 له ساسا ئُ أله ْم 


ظ بت (ة١)‏ الحفاء الفا الراشين | 





| اثى عليه الرحين ونوه به الترآن ومنه قوله تمال (ذاما من أعطى واتق 3 )الكنة 
وفولهثمالى ( وسحجنها الاثق ) وقو لدتمالى ( وما لأأحد عنده من ع أعمة جزى ) 
الى آخر السورة كل هذه الآآيات وغيرها نزلت في ابي بكر 

سمح بنفسه فلم يترا ترك مشبداً من مشأهد رسول الله صلى الله لبه وس 
ألا حضره ولازم فبه رسول الله صلل اله عليه وسلم نحميه بنفسه وشَف في 
وحة الاعداء دويه 

اخرج البزار في مسلكه عن علي |" انه قال . اخبروتي م ن انتجم الناس 
فثالوا انت قال اما افي ما بارزت احداالا انتصفت منه ولكون اخيروني | 
أنجم الدأس . ماو ٠‏ قال ( اوبكر ) انهلماكان بوم در طؤملنا | 
رسول اله عر دشا فقلنا من يكون مع رسول الله لثلا مهوي اليه احدءى:.. 
المشر كان . فوالله ما دنا مئا احد الا أا ب؟ شاهر باأسيف ع عل وى رسول أ 
أله صل الله عليه وسل لا بوي اليه احد الا هوى أأيه فو الهم الحياس .: 
قال ء على رضي الله عه اقفر ونوا الله صلى الله عليه 6 واخالهنه 
ريش فبذا بجبأه وهذا تلتله وم شولوث انت الذي جعءلت الالة الها 


١ 
|) 
ا‎ 


ا 


وعدا نوا ما دنأ مئا احد الا او بكر يغرب هذا و جب هذا وتلتل هذا ' 
ا ا ع ان ١‏ بول رفي ال مخ علي بردة ظ 
و ليون فوالله لساعة ه.. ن أبي بكر ١‏ 
حدر من ألف ساعة مثلمؤمن ال فرعول ذاك رجل بكم اعابه وهدا رجحل ظ 





لاا د 





( كلام على الخلافة » 





قبل الكلام على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تأني ميد 
انها دكن سان محتاج الى لد دي 
الاسلام فتقول 
ان موازرة القوة الشرائم قاعد ةكلية لا تخاف سواء عر ن الشراثم 
الالمية أو الاوضاع البشر به . وقد رتب عليها قيام الدول في كل ملة من . 
الملل لضرورة وجود الوازع الذي بزع الناس بالكتاب والميزات ويردم 
ولوبالقوة الى حدود الشرع وذلك بدليل 9 تعالى فيمن سيق من الرسل 
أولي أولي الشمرائم ( ( ولقد أر سلنا رسلنا بالبيئات وأنزلنا معهم الكنتاب والميزات 
ليقوم الناس 'بالقسط و تؤلئا الحديد فيه 7 شديد ودام لانأس ) وفيه 
الاشارة الى >ملازمة القُوة للدين ارهاباً ناس 57 5 اح النفوس البي لا 
و محرد الارشاد واللين وهذه الدوة انما قوم بالوازع وأعوانه وسهم 
تتألف الدولة 
| ومنالقرراترظيفة الرسل دي تبايغ الشرائم وثقر برها بين الناس 
على وحه مم الما شملهم وتكفل سعأدمم وبعد هذا لاس من وظيفة 
ارسول أن تخلفه في قومه ألا حمابة هذه الشرائع والمدسم ,ينهم بما أنزل الله 
| وسنة الرسول وهذه وظيفة لشترط فا عندنا معاشر المسلمسين المر بة 


١ 
الس‎ 











01-2 يي ير 








اوبكر ١7‏ كلام على أظالافة 
والمّل والمدالة والمل ولادشترط فيها ثيء من النبؤة بل النبوة رسالة المية 
تعلق بها تبليغ الدين ووضع أصول الدعوة وتقرير الشرائم ولك رئاسة 
دموة تعلق ما حماءة ب الرائم وأقامة اركان.الدبن ولا نناسي بين الوظيفتين 
البنة ل_ذا تضافرت الاحاديث الواردة ء. ن_النبي صلى الله عليه وس " 
وجوب السيع والعا أمة لكل من بتولى شطا م ن امور المسليين مرن اى 
قبيل كان بلا تخصيص بال ينه الكرام عايهم السلام وأبد هذا سئته العملية 
ققد فارق هذه الدنيا الى الملا الأعلى وليس لاحد من ال بننه أعى من امور 
الناس أو ولاية من ولايات الاطراف ولا طلت مندتمه العباس أن بوليه تملا 
من الاعال أبى عليه ذلك لثلا يظن بعده أنه اراد بقاء الامارة في بني هاشم 

متصبلة بالنبوة مع ان الندوة ثيء والامارة ذىء يء آخر 

ودع هد اسن ان علي رضي الله 5 عنه لما تنازل عن الكلافة 
لعاونة ن أني سيان قال (أى الله ان يجمع النبوة والخلافة فيئا ) وحسب 
آل الببث شرفاً ان تون النبوة فم 

قانا ان الحلافة رئاسةدنيو به باعتبار أمماثي+والنبوة عي اخر وائماقالوا ابا 
رباسة دبلية وخلافة نبوءة لما تعلق مهأ من اقامة أركان لدنم ” 00 وي بده 
الثابة م تجاوزعيد الخلناء اراشدبن وصارت بعد ذلك ملكا دنيوياً مت اذ 
ر رك اللفاء م اصل فقن أصول الأمار وه الصلاة بالناس التي استئلف مها رسول 
لل 5 اله عليه وس أبا كر فكان خلينته علىالامة يالدبن» ا أميراطيا ظ 
و أمور سياستها في الدنيا ومن هنا اشتق اسم امارة انؤمنين اذ لا بدلول أمة 

نمت على دين او أمى اخر من رئيس يشم ثعلبا وشيم احكام شرا ثمباويدبر 
اي ملكبا لا سيا وان الاسلام جاء سمي السياسة والدين ول قتصر 




































أبو بكر 1 كلام على الخلافة 
| على اصول التوحيد والعبادات لهذا كان وافيا حاجات الدين والدنيا 
ومن تمكان أولمقصد من مقاصد المسلين وأهل السابقةمنالمباجربن 
بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم واجّماع المسلين على كلة التوحيد متجرأ الى 
وجوب لصب خليفة يجمع الأمة الاسلامية على كتاب الله وسئة رسئوله | 
و أخذ و عل أبدي ذوي العبث بالنظام. الا .١‏ نهم اختلفوا نون ولوبههدا 
الاامص اختلافاً ليس قبه ما نافي المصلحة لعن بل غابته : محيص الفكر | 
ومحض النصيحة من تجمع عل امير كه اجمبور الاعظم من المسلمين ليكون 
ألبت قدما ني الملافة وأشد حوة علي الخالفين فاهما روا لهذا االنصبف ب الرفيع 
أن بأ بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
عل هذا كله جور الصعاية ولأسإين فاختاروا لذلافة رجلا من غير دت 
البوة ولوعلوا خلافه لما عدلوا عن بت النبوة البنة ولكان اولى الناس مذا 
الام العبأس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أوء ص بن أي طالب لسايقته في ظ 
الاسلام وكونه 1 ب الناس من الني عليه 2 والسلام نسب وصبرا بعد 
العباس 
هكذا كان ابضاء بض بني في هاشم و مض تىأمية توقمون أنه لايمدل بعلي 
كره الله وجره أحد عد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن م1خصوصبيات 
[ ومزايا له ترشحه للئ_للافة وتحملوم على الاعتقاد 0 اتخاب المسامين له 
ظ أذلك المنضب الرء فيع لا لاعتمادم بوجوب الكلافة لبني ه هاثم ش والا لوصم عندم 
| ثيء»ن وجوب الللافة لإنى هاثر لكان العباس رضي الله عنه أولى بها من علي 
' لاندعم النبي صلل الله عليه وسل وما ل يكن الام 3 تخافه ص عنمبابيةأبي 
1 ا اشورما شولون تمنايعه بعد وهوأعن| الناس اعتقادا” أهليته وطاعة 





( 


سم 








ا سو 


أبو بكر (64؟) كلاوعى احلانة | 
لدروتفونا عل أشردءه ظ 
هذا اذا ص أنه نخاف عن معتهوم يصحوائما وجدعليه و على مر نالخطاب 
لا حكنا حر مان ذاطمة رضي الله تعالى عنيأ مؤهو اننا من رول ان من اذ 
عليه وس ما اذء الله عليه بالمديئة وفدك وه قربة تخيي رما لبت مند ابي بكر 
يومد ان رسول الله صل الله عليه عليه وسل قال ( لا تورث ما تركئاه صدقة انما 
أ كل امد من هذا امال ) حتى كان من قال بومثذ ابو بكر وان والله لااغير ظ 
شيا من صدقة رسول الله عن حاطا التي كانت في عهده صلى الله عليه وسل. 
فوجدت عليه فاطمة ونه وشجره علي" ايض الى أن وفيت فالطممة رضي الله 
با سديتة لخن من يده بعة أبى بكر وكان لملي من الناس وجهة حياة فاطمة 
فيا توفيت استتكر على وجوه الناس فالس مصالة أبى بكر فصالمه ورعاوم / 
اارواة من هذا الام انه لما صاللمه بعد ستة اشبر بإيعاأيضأوسترى من الروايات 
الآكنية ما بدل على ان علي ل تخلف عن البيعة الا قليلاً اله أعم 
ولكن ما الميلة وقد رزىء هذا الدين نشراذم من المنافمينانما دخلوافي 
هذا ادبن للنشويش على أهله لكن وقوف الرسول صل الله عليه وس على 
اخق الم وهيبة الاسلام الني ملات قلويم م بمكنام من بث الفتئة نٍ الدن 
فبئوهأ وبعد وفاة الني دلى الله عليه يه وسلم من ط ريق السياسة حى نشأعهامن ظ 
الملاف على الحلافة أمور ورأى سدمنافقو الاعاجرو عو سوم الذين ايز الأسلام 
ملكهم وثل عى وش ملو ترم فباكم امس هوسأءتهم غلية شأنه أن اتخدوها وسيلة 
هد الوهن عل الاسلام وتعطيل حدوده 6 ه لقلطوا السياسة بالدن 
وضربوا نسلاحبما في وجوه المسلمين فزحموا ان منصب الخلافةفرع من النبوة 
لا تناف دن أصله . ولا يصح وضعه في غير محله . واشترطوا فيهما ليشترط في 


وس عمسم 












أبو بكر (؟) كلام على الخلافة 
النبوة من العصمة وهي لا تكون على زتمهم الا في علي وأهل يبته والا فلاأمام 
| يوم ولا ججعة تصح ولا حك بندذ. وهو عين التعطيل الذي رموا اليه بومثد 
سم نفد في كيد المسإين «وفرق وحدةالمؤمنين ولا يال يتابعهم عليه الى الان 
١‏ فريق الشيعةالذين امام التقايد على غير عل عن بقلدون . ولا فهم طأفيقة مام 
فيه من تمطيل اركان الدن مسترساون ٠‏ انتظاراً لامام موهوم ووم معلوم 
وامصيبتاه من هذه العقول الني لمتدرك الى الان صراتى غرض السالفين 
ومباوي ضلال الزنادقنة الكاؤيين الذين جعلوا مسئلة الامام المعصوم عقبة 
دون اثامة شعار الدبن . لن نزول من وجه الابملام الي بوم الدب . مادامت 
مدعمة بأحاديث المبدى الموضوعة.واخبار الامامة المصمنوعة. الني يدل على انما 
مكذوية على الرسول مفتراة على أهل ييته الطاهين ما اصاب المسلمين من 
جرائها من التفر يق وما أصيب به الاسلام من الوهن وهذا شيء لا يرضاه 
رسول الله صلى الله عليه وس لأمنهك لا برضاه الله سبحانه وتعالى لدينه 
| ولو صمح شيء منه لماترك الله عباده الى الان تخبطون في ظلات الفوضى 
ظ بلا امام معصوم والعصمة انما هي لله وللانيياء والمرسلينالذين أر ساب الترجمة 
: اعالمين ولن برسل لابث ر الامة والسلاطينالمعصومينكابر بد فر يق الْتْرصين 
ن ألشيعة . وهذا العام البشرى على اختلاف الام والشعوبما زال وان يزال 
ْ قا يمن بتولى شؤون النأس م من الرؤساء والسلاطين وفيهم وتثيون وثم أعدل 
' من ساس المالاك كلك اليابان الان أو كسرى في قديم الزمان . فالهم نسألك 
ظ هدايةٌ هذه 7 الوانء ة وأليف اي ف ابك بحيب 0 


ظ 


0 فنشول 
أصس سس - 





| أبه بكر إ١؟,)‏ 57 
٠‏ ببعة أبى بكري 
ل توفي رسول الله صل الله عليه وسركان أوبكر غائبا في أهله بالسنح 
فيا أثاه مئعاه أقبل على ناس فوجدم في اختباط عظيم لوفاة رسول الله صلى الل 
عليه وسلم فنهم الصدق ومنهم الكذب ب فددخل على رسول الله صل الله عليه 
وسل تُكشف عن وجهه وقبله وقال بابى انت وأتى قد ذقت اوت ني كنب 
الله عليك ولن نصييك يدها مونة ادا 2 م خرحالى الناس كمد الله وى 
عليه وقال ١الما‏ الناس من كان يعبد مدا فان تمد قد مات ومن كان بعيد الل 
فان الله حي لا يموت ٠‏ ثم نلا ( وما مد الا رسول قد خلت منقبله الرسل ) 
الآآبة فكأن الناس لم يعلموا ان هذه الآ يفي النزل ا اصامهم من الدهشة بوفاة 
زتتول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال عمر ما هوالا ان سععث ابا بكثر يتلوها 
فوقمت الى الارض ما تحملني رجلاي «فاللم ارزقنا فلو كبذه القاوب ماقت 
الابمان وأشربت نح الرسول حتى ما تصدق انه قد مات لدهئة أخذما 
وحزن اصايها وأسى اراعباو بلاء فاجأّها ولالم تطاق حمل هذاكله زهات لظةم 
يشرب الطير ثم ثأبت للي نفسها ٠‏ وعاد الم,! وعيبا ٠‏ بيد ثلاها ابو بكر كأنما 
| - كقآنوا ف ذهول عنها وما هو الا زهول الزن رن ووقم اليم لم للصاب 
وما كان الناس مشتغلين بوفاة الني صلى الله عليه عليه وسلم 0 ه ودفئه 
جاء خبر فاخبرجم باجماع الالسار في سقيفة ببي ساعدة شصد المفاوضة في 
شأن الخلافة فاسرع الريم ابو بكر وتمر وجماعة من المباجرين ليتداركوا هذا 
الام بل افتراق الكلمة فأنو |االالصار وقد اجتمموا بالسقيفة بابءون سعد ظ 


ابن عيادة فأعجلبم الماحرونئ ٠.‏ ن راثم وغلبوم عليه وتم و نكلم بومثد ل أو بكر فادلى 
5 وكان ما قله [ 


اد 








ظ إمعشر الانصار اع لا تذكرون فضلا الاواتم له اهل ٠‏ وان المرب 
لا تمرف هذا اع لتر دن ثم اوسط العرب دارا ونا فدوشت 
لك أحد هذين الرجلين وأخذ بدي يمر بن الحطاب وأبي عبيدة بن الجراح 
فكثر حيئئد اللغط بين الانصاروقال أثليم نا أمير ومنم امير ٠‏ ثم أن مر 

| لما رأ ان بعس الانصار ومنهم إبثيد بن سعد يرول راي الباجرين يجعل 

ظ الملافة في قر يش وان الامس اذا أجل النظر فيه ريما صعب حله قام الى ابي 

بكروقال اسط بدك أباييك فط بده فسبقه يشير قبايمه و باييه مر وسار 

الناس 
ولثلف عن سعته علي وطلحة والزبير وبنو هاش لما صكانوا يتوقمونه 

من ع مصير األافة الهم وعدم صرفبا علوم حتى كآن مما قال بومئذ عقبة ن 

أبي 5 

مأ ددا سيا الام منصرف عن هام نم مهم عن أبي امسن 

ونا رأى بنو هاثم انحياز الئاس الى البيمة لأ.بي بكر واتفافهم على الرضا 
مخلافته لا , بت عندثم من ان الملافة غير النبوة وان أنا بكر احق الناس مها 
يعد أن أنأنه عله رسول الله صل الله عليه وس في الصلاة بالمسلمين في عال 
ْ سيمنه الوا عل بيته يمه علي رضي الله تعالى عنه بعد ايام على الارجح 
لا بعدستة أشبر وقد سبق الكلام على هذا في اول الفصل و يؤيده ما رواه 

ظ اأرواة عن ابي سعيد الخدري أنه فآل في حديث طو بل ان ابا بكر صعد المنبر 
عدب البيمة فلظر في وجوه الوم فلم بر الزبير فدعا بالزيير خاء فال فلت اءن 
ممة رسول الله ص الله عليه وسلم و<وار به اردت اك نشق عصا المسلمين 

١‏ فال لا تثريب ياخليفة رسول الله فقَام فبايبه 


ؤ 
ظ 
ظ 


سس سس جتميب اء اتستب سسب 
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أبو بكر )2 ع 
9 لظلر في وجوه القُوم فير 53 فدعأ به خاء فقال.قات انعم رسول الله 
صل الله عليه وسل وختئه على ادئته اردت انث نشق عصا السلمين فقال لا 
تثر ب باخليفة رسول اله فقَام فبابعة 
ٍ وأخرج إن صأكر عن ل ان ل . تند امرالني صلى الله عليه وس 
ابا بكر ان يصلى بالناس ”"" واني شاهد وما انا بغائفى ومابى ميض 
لد سانأ مرضي به النى ص_لى الله عليه وسلم دنا ٠‏ واخريج الدارقط: 
الافراد والحطيب وان عسأكرء عن علي رضي ال تعالى عنه قال . 
ستول اله صلى الله عليه وسلم سألت الله اث دمك ثلاناً نأبى علي" الا 
تقديم ابي بكر 
هذاكله يدل على ان علي رضي اله عنه م يتردد عن بيمة ألى بكر الا 
قليلا و بعضده ايضاً ان ججاعة من في أمبة مثيم أبوسفيان بر بن حرب وخالد 





أبن سعيد أرادوه على الحلافة بومثد جرم زجرا وفرعبم شر بع 

هذا ونا استقرت الخلافة لأ بى بكر وذلك سنة احدى عشرة صعد على 
النبرتم تكلم مد الله وأ ى عليه ثم قال 

أسها الئاس قد وليت 34 وَلسك ت برك فان احسنت فاعيئوتى وازتف 
اسأت فومونى . الصدق أمانة والكذب خياء . والقوي 3 ضعياف 
علدي حتى أخذ مئه اق . والضعيف 0 قوي علدي حتى أخذ له الح 


)0 أخرج الشيخان عن أبي موه مى الاشعري رضي الله عمه قال مرض النبي صلى الله أ 
عامه وس فاشتد مرضه فقال ميوا أبا بكر فايصل بالناس قالت عائشة انه رجل رقيق 
القلب اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس فقال مري أبا بكر فايصل بالناس فعادت 
قال عق أ كر تيمل بالناس فالكن صوأاحب يوسف 





و 
سمس سس بح ل 
لسلسم سس سم 
اك 


لويم 0 07 20 اتشدجيال 
ؤ ان شاء الله تعألى ٠‏ لا بدع احد مم المهاد فانه لا بدعه توم الا ضربهم أ الله 
الذل ٠‏ أطيعونى ما أطمت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
علي قوموا الى صلاتم رمك الله 
كلام مثل ممنى الرئاسة العامة في الاسلام تمثيلا تستكن امامه القاوب | 
لبي امرك المدل وتتصر عن التطاول الى نتاتجه اعناق زتماء الح بة 
في كل أمة وجيل 
كلام صدر عرى اول خايفة في الاسلام ببشر لام بزع اغلال الذل 
والاستعباد من اعثافهم وانتزاع فبود السيطرة اطارة من أبديهم وأرجلبم 
بل كلام شر رصاحبه اول قاعدة للحكومة في الاسلام وال الشفاء 
على من تسا بهأ من المسلمين ٠‏ فانا لله وانا اليه راجعون .على ما كان بعد ذلك 
في السلين وما سيكون 
:0 انفاذه ججش أسامة بن زيد * 

م يكن أمس الببعة اول عقبة قطمبا السلون بعد وفاة انبى سل لَه عليه 
وسلم 5 اشر نعيه في الافاق ٠‏ حتى ظهر النفاق واشرابت »٠ن‏ الم 
الجاورة الا:نان ٠‏ ومنم العرب الزكاة والمت لون وذ في اراك مي اند 

ظ يرم 5 و كثرة عدوم ظ 
3 كان 'أنى ديه ال لاة والسلام اعد قبل رفاته جيشاً وعليه مولاه اسامة | 
إن رايد 5 أى أأشام تأخر ذا 5 ك الموش ء عن السفر لسلب صرصة ووفانه 
| عليه الصلاذ والسلام ولا استقرت الخلافة لابىبكر قال له اللأس ان هؤلاء 
) يعنول اش اساءة ) جئد د سلين والعرب علىما ترى ققد انتقضت بأكفلا 
لبخي ن تفرق ججاعة المسلمين عنك مال ادو بكر رضي الله ل عئه والذى 








ماناس ئضت امسا ةلبا سحن ساكل يب د لسرييلا تاساة لتحي لمتشي لفسيية امم سسا 





ألو بكر (0؟) انفاذه جدش أسامة 
سي ببده لو ظبنت ان السباع تذطفنى لاشذت جيشاسامة 5 7 رسول 
الله صيل الله عليه وسلم 
وهو تبات امام الاخطار واستصغار لطس ومضاء عزعة نافذ في مثل 
ذاك الوقف اريم الذي وقف به المسلمون لا تصدر الا عن مثل أي بكر 
ظ رذي الله تعالى عنه ٠‏ نم اص بالتجهز وان خرج كل من هو من جاش أسامة | 
الى معسكره بالجرف ٠‏ شفرجواما امرثم وحبس ابو بكر من بتي مث تلك / 
القبائل التى كانت لم الحجرة في ديارم فصاروا مسال حول بائلهم ويم قليل 
لاخريج 0 الى ممسكربم وتكاماوا ارسل اسامة مر بن الخطاب 
رضي الله عله وكان معه في جيشه الى في بكر لستاذنه ان بيجع الناس وقال 
ان معى وجوه الناس وجلهم ولا من على خليفة رسول الله والمسلمين ان ؤ 
غخطفهم المشركون ظ 
وقال من مع أسامة من الالصار لعمر بن الحطاب اث ابا بكر خليهة ظ 
رسول الله الا فامضي فابلغه عنا ان يولي امنا أقدم ا رن مط ظ 
تمر بامى اسامة الى ابي بكر فأخبره ما قال اسامة 9 على نيات رأيه واسقر 
في مضاء عزعته على الفاذ جيش اسامة وقال لممراو خطفتتي السكلاب , 
والذئاب لانفذته ما امن به وسول الله صلى الله عليه وسل ولول ببق فيالقرى | 
غبري لا شدنه 
قال عمر فآن الانصار تطلب رجلا اقدم سنا من اسامة. فادرك ابو بكر | 
من هذا ما يخا ضماثر القوم عن فين اجافة طبهم مالم بزل في نفوسهم من 
آثار الفخر الماهلية والاستقساك بعرى التفاضل بالانساب فرأى ان بحو من 
فوسهم ل 1 الرمن آثنارالكبرياء والتفاضل الا لذو والاعمال وان ببدأم 


مسي سس ييه ل شوح مسيم لج لوده لي د مص مس بده ص عوسي بسع صب سسسب اس اس 











0 50) انفاذه جاش اسامة 
من ذلك قسة فُأذا صثم ؟ 
خريج أو كر حت نام وأشخصهم وأشيعم وهو ماش وأسامة رانب 
فال له أسامة باخليفة رسول الله لتركين أو لا نزان فال وال لا'زات” ولا 
أركف ومأ علي ان اغبر قدي ساعة في سبيل الله . ٠‏ فلم لسع الانصار لما رأوا 
خليفة رسول الل ماشياً في ركاب أسامة إلا السكوت و بدر من أحد مهم؛ 
بادرة قط بل صاروا صحبة أسامة واندواما عرفوا به مر . الأخلاص في 
المهاد والذب عن <ياض الاأسلام والاسمانة في تتال الاعداء فرضي الله 
تعالى عنهم أجمعين 
وا اراد أبو بكر ان يرجم قال لأسامة ان راث ان تعينتي بعمر فافمل 
َأذنْ له 
امام أغرية أفذ في ع وساطته ع على قواده احب استبقاء 
جمر بن الطاب عنده ليستعين براءه فل دشاء اخده من اليش الا باذن قائده 
ظ أسامة بن ز بد اما ان فيه ال ووب الطاعه عه وعدم الحيد عر 
اشارهه ما دام فنهم امير وطلم 0 2 كن في استطاعته ان دشافه الميش 
كثل هذا بيهو 03 بد مم سه وبؤدب لفوسوم ! أده وهبات 
هبات ان تلد الولادات مثل أن بكر وتمر 
0 هذاوقد أوصام أنو بكر قبل رجوعه عم نوصية قصارى ما شال فما 
| أن الدول المتمسدية الآن مم حرصبا على مخفيف بلاء الأروب ودعواها 
ظ العريضة في خدمة الا أسانية والانسان ؛ وصراعاة حفوق العمران ؛ م لستطع 
| واحدة منبن ن هيد جيوشها عثل ضموما أو برتبطن يما شاعدة م 


فو إعدهأ و هأ هي منصبأ 





تب 





هي تابس اك ا 





٠‏ لاو ولا تندروا ولا تنلوا ولا تمثاوا ولا تقتلوا طف_الا” ولا شيا ظ 
7 ولا امرأة ولا تعهروأ خلا ونحرقوه ولا تقطعوا شحرة مثمصرة ة ولا 


حوا شأة ولا برة ولا بعيراًالا للاكل . وسوف تمروات باقوام قد فرغوا 
زم فيالصوا - فدعوم وما فرغوأ الفسهم له . وسوف تشدمون طْ وم 
هوا الإسناطا رؤوسهم ور كوا حوًا مثل الات 0 خباوة الس 

لم قال اندفعوا مم الله ارو حاف اق عل ها مز نه رسول الله صل 
الله م فسار وأوقع ري قضاعة وأغار عل أنى موضع , شاحية 
الملناء ") وعم وعاد بعك أر بعين وم وقبل بعك سبعان وما 





« باب »4 
( الكلام على الردة ) 


2 حث في الردة : 


رمأ يتوم متوتم من انراد د الكلام على أهل اردة على علانه أن الردة 

اما هي .ارنداد العرب ععرلن : الاسلام الى الشرك م توغ بعضرم في مناظرة 
حرافق وكدمن هم سنين في 2اة الال التي تطبع في مصر والحال 
ان ردة العرب يومكذ لم تكن مهذه المثابة وائما اعتبرم أو بكر مرندين لتركهم 
ركنا من اركان الدين وهو الزكاة ٠‏ وللعلاء والمؤرخين مباحث هذا الشأن 
أحبيت ان ألخصبافي هذا الكتاب ليظهر مها معنى الردة ومعذ على وجهسه 
0 فاقول 
0 في الجنوب الغرني من الشام 











أ )؟) قتاله اهل الردة 
أى العرب صف المسلمين واضطر اهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ل سيا ما بلغهم استفحال امس مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي | 
تأخذوا بتتاجون في الامتناع عن دفم الركاة التي تقلت عليهم وعدوها كالاناوة 
| الني لانطيب نفس العرب يدفم ا وإتيث انه ت هذه القالة ينهم حتى 
هرا الامتناع وطردوا عمال الزكاة وما انتهى الأبر الى أبي بكر رضي الل 
تعالى عنه جمع الصحابة (نشوري يليوا في هل بقأتل العرب على تركهم شيثا 
من الدين م لو قوتلوا عليه كله ظ 
( قال الشبرستاني في الملل والحل ) فال قوم لا تقائليم قنال الكفرة 
وقال قوم بل ثقائلهم حتى قال أبو بكر لو منموتى عقالا "' مما أعطوا رسول 
الله صلى الله عليه به وسلم لقاتلهم عليه ومغى بنفسه الى قناخهم ووافمه الصحاءة 
أسرع وقد ادى اجبهاد مر في ايأم خلافته الى رد السبانا والاموال لبهم 
وأطلاق الحبوسين م مهم 
وفي سياق حكابة اقرار الصحاءة على قتال اهل الردة بان كاف في حقيقة 
تلك الردة التي قوتلوا عليها فد قل إن شأكر في عبوف اتواريغ أن أب بكر 
| لما جمع التعرارة للشورى في قنال العرب بومئد أشار مر بعدم تام قال 
٠‏ أنوبكر الله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسل 








(1) في مشكاة المصابيح هلا عن النهاية ‏ اراد بالعقال المبل الذي يعقل به البعير 
الذي كان 1 ف الصدقة ان على 0 النسام وائما بقع الفيض الرياط وقبل أراد 
ظ مأ يساوي عقالا سن حقوق الصدقة اذا أخذ المصدق اعيان الابل قيل أخذ عقالا 
1 واذا أخذ أعانها فيل اخد ندا أه وقال المبرد في الكامل ان المصدق ار أخذ من 
"ميد 7 ما نبأ وم ال كنا قبل أخذ عقالا وأذا اخذ الغن قبل أخذ نشداً 


و ود 


عد اسع اعد ا ا لس 





ام 





اك (ة؟) ل كل الردةا أ 
قائلهم على منعبا ٠‏ ققال ممر كيف ثقائل الناس وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ( أمرت أن أقاتل الناس حتى شولوا لا اله الا الله ”2 وان مدا 
رسول الله ن قالاعصم مني ماله ودمه الا حقبا وحسابهم على الله ) 

فثال أو بكر ٠‏ وال لاقاتان من فرق بين الصلاة والركاة فان الزكاة 
حق المال وقد قال الا يحميا ٠‏ قال حمر رضي الله عنه فوالله ما هوالا أن 





ْ 


رأ الله شرح صدر أني بكر للقتال فعرفت انه اسأق اه 

وذكر الملامة أبو المسين ممروة النبلي في رسالة البدع في الجزء 
العشر بن من كتاب الكوا كي أن قتال الصديق رضي الله تعالىعنه لاهل 
الردة انما كان لمنمبم الزكاة فط وأفاض في هذا البحث مبيئاً أن ن ترك شيئا 
من الدين قائل عليه ما لو قول علي دكله والزكاة من الدين فاجمهاد أبي بكر 
أداه لقتال العرب علبا اه 

وفي حديث ابن مسعود الذي بقول فيه ( وسيأفي بام ) فوالله مارضي 
مهم آلا بالمطة المخزية أو المرب المجلية ٠‏ فاما الحطة المخزية فان بقروا بان من 
قتل منْهم في النار ٠‏ دليل على ان الردة لم تكن ردة عن الاسلام الى الشرك 
والا فا معنى اقرارم على أن من قتل ممم في النار ولو كانوا على اشر كفبمني 
النار الطبع انكروا اوأقروا 

انما حمل العرب على منع الزكاة استثقالم لما وعدها كالاناوة بدليل / 

() عكذا في الاصل ولم ترد في هذه الرواية وائما وردت في رواية حتى يشهدوا ظ 

ان لا ال (؟) هذا الكتاب موود فى «كنبة دمشق الام فيجامع االك الظاهي وهناك 
| اطلعت عليه وهي المكتية الى عنى مجمعبا من بقاا الكتي الموجودة في المدارسالقدعة 


المرحوم مك حت باشا أا أسئدت الم بود سورية 6 ١‏ واحسن مافييا هذأ 
الكتاب والتاريخ الكبير للعدافظ ان عسا كر في ' يب وأر بعين محرا 
270:02 2707 2 722019212770521 








ا 206 قتاله اهل الردة ؤ 
ما وواه المؤرخون من أن مرو بن العاص عس عند متصرفه من جيفر عل 


بلاد ني عامس فتزل قرة بن هبيرة وقرة دم دما ويؤخر اخرى ومعةه 
عكمة في عأمى فذثم له وا كرم مثواه فلا أراد ارحلة خلا به قرة وقال 
باهذ ان العرب لا تطبب لم نفسا بالاناوة فان اعفيقوها من أخذ أموالمها 
فستسمم لج وتطيع وان 2 م فلا يجتمع علي ٠‏ وكآن جمرو من صتافيذ | 
قرئش ىعافر يبأقوله بل أظهر لدبه من الشبامة ولثم فوق ما منظر 
منه حيث قال له ١‏ أ كفرت يافرة وتذوفنا بالعرب فوالل لاوطن عليك اليل 
في حفش امك واعان يت رداق السادم موده 
هذه حميقّة اأردة فو من لم رند حقيقة كن شايع مسيلمة الكذاب وطلعة 
الاسدي قد سطناها ليكون القارئ" مه عل حل وي أن تكن بتك لا 
| الا انباكانت ندل على شر عظم بلق بامسلين لو استفحل امررها واعينة 
دشأنها ولكن نض لها ابو بكر رضي الله تعالى عنه بعزعته الماضية ٠‏ وحكته 
السامية ٠‏ ؤزاه الله عن الاسلام خير الكزاء 
9 قنال اهل الردة 4 
اعلم انه ما كان للمباجر بن والانصار دل وسابقة في نصرة ة الاسلام 
ومظاهرة الي عليه المبلاة والسلام حتى طأ من بهم من إشراف هن ناواه ٠‏ 


اسه مج صصح مسي يساوي بس ايوس وس حو يسبب ب ا 


واستخذى من عاداه ٠فاعامة‏ قرش ابضاءثل هذا الفضل بعد وفاة النى 
عليه الصلاة والسلام فال قرا مشأ استقبات بصدورها حوادث اردة ارد 7 
ونبرامها التأجحة و خذت على عأتقها استخضاع المرب وقد اوندت قبائلبا 
عأمة او خاصة الا 5 وقرتاً فاقتحمث رحالاات فراش بالمهاجر بن والانصار 
ظ وشيف وبعض الا<لاف ذلك اجاج الذي بر 3 باهل الردة ارنجاحا ٠‏ 
لطس سس ع حي عي يي ووب يب ب سس ب 2 طسبلا 


و 157ب جو موي78 ال 1227 دو ابوك لوي د الات 200919101 


وك 0ع قتاله اهل الردة 
وخاضت مخيلبا من حروب القوم محرا يحاجا . وممن عمد له ومئذ مردل ا 


رجالات قريش خالد بن الوليد وعكرمة بن لي جبل وصمرو بن العاص وخالد 
ابن سعيد والمباجر بن أني أمية وم يلبث ان أطفأ أبو بكر نيران الردة بامثال 
هؤلاء الرجال حتى ري برجال قرش أِضا جيوش القياصرة وجنود الا كاسرة 
وتابمه على ذلكسمر بن الخطاب فكان من قوادها في استمخضاع تلك الميوش 
الجرارة وندومزتلك المالك العظيءة الشاسعة التي شيدت فيها صروح الاسلام 
وذكر على منابرها اسم حمد عليه الصلاة والسلام . خالد بن الوليد وخالد بن 
سعيد وجمرو بن العاص وأو عبيدة بن المراح وبزرد بن أني سيان ومعاوبة 
ابن أني سفيان وعياض ن غم وحبيس بن *سلة الفهرى وسعد بن أني 
وقاص واضرابهم من صناديد قرش ورؤساما الذين ذللوا من الصعاب 
وقطعوا من العقاب ولاقوا من الاهوال مالا بحل بذ بده الانبان دولا 
بدانيهم فيه من مشاهير العالم مدان » ما سترى بعد الا انه يؤخذ على عضهم 
نساهلهم ف أمور الفتن العظمى حتى استشرى شرها . وعظم على الامقضرهاء 
وهى شؤون وانكانت تحدث في كل قوم » وتصاب بها الدول في كل عصرء 


أسباب التغاذل والمزاحمة . والاخذ باسباب الخزم والتضافر . بعد اذ انوت 
الهم السيادة في الاسلامم ابت في الماهلية ومع هذا فلا يسمنا :كران 


فليم فيه شؤون رعا فامم فمبأ لمزم أو فا م للم في مقامهم ذلاك عدر ولسدت 
العصمرة الا له وللرسول وله في خلقه شؤون 
نمود الى ذكر قتال اهل الردة وذلكالوقف اأرج الذي وقف فيه 


أت تم م تت بس 








الا أن قر دشا كانت أو قُ مثل عصرهأ الذي 17 فيه القرائتف باطراءح . 


فضلبم على المسلمين تخدمتهم للاسلام في أيام الفتوح العظيمة واما ماعدا هذا | 


الل سس يمسي سس ساس سي سس سس ب لببيبربيبيري يي 2 22 :0012525525 





سس ل م ع ل سي ل سس ا ل ا سس 


| أبو بكر ) 2 قتاله اهل ا 
| السلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل فنقول 
| قآل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لقد قنا بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل ممّاما كدنا ناك فيه لولا ان الله من علينا بأي بكر . اجممنا على 
أن لاثقائل على امنة مخاض وابئة لبون وان تأكل قرى عسبية وإمبد الله 
تى تأنيثا اليقين فعزم الله لابي بكر ص فتالهم فوالئه مركي مهم اللا بالخطة ١‏ 
ا أو الارب الجلية فاما الخطة از بة فان قروا أن من قكل منهم فيالنار 
ومن قثل 35 المئة وان ددوأ قللانا وننم مأ أخذنا منهم وان ما أَخذوا ما 
مردود عليئا وأما الحرب الحلية فان مخرسجوا من ديارم 
بلغ بمزمة أبي بكر وعظيم رأبه بعك اذ رأى فأ اضات المسلمين من الم 
ان آلى على نفسه ان لا دع العرب هرهم قرار آلا والسيف اخذ برقابهم 
والاسلام ضارب بيهم تجرا:» و دما هو يطاول في الامص انتظارا” أرجوعاسامة 
نجش السامين ائاته عبس ومطافان واسد وطيء وكان عضوم نازلا «ذي 
| ألقصة وبمضهم بالارق فارسلوا اليه وفداً ببذلونالصلاة ويمنمون الركاةفردمم 
| خائين فرجموا واخبروا القوم بل السلين وضمفهم وقد غرتهم كثرمهم 
و مام الول عن أ مع لسرن قوة الامان واليقين وفبهم من الصيدالدطناديد 
ظ وابوث الأرب الشجعان مثل مر دبي وطفة والزبير الذين لا يشل لهم حد 
)ولا شرك كم 5 ظ 
ختى م بكر دا مسير الرفد ن البيات مل على انصار الديئة عليا | 
ظ وطلية وازير وان #سعود وأصرهم ملاز.ة السهد خوف الغارة من العدو 
ظ شا لبثوا ثلاثا حتى طرق العدو المد.لة ة خارة مع الليل وذافوا بعضهم بذي حسي 
لسار 5 فوافو ليلا الانشاب وعلما امْمَائلة نموم وارسلوا لى أبي 





تح 0 


يس سس يي سيم مم مس لع سي سم سو سي مس ا مه ا سسسب ص د سج ا ص شه ب سسا ل ا كا بس ع 


ابو بكر عم اماذء فيحروب ار ظ 
| بكر شفرجبالمسامين على النواضح فردوا العدو واتبعوم ع لتواذا حي ”7 
0 ج عليوم الردء بانحاء قد نفخوها وبا البال م دهدهو ها عل الارش 
فنغرت ابل المسلمين وتاء علميا ورجعت بهم الى المديئة 1 بصرع أحد منْهم "0 
ثم خرجج ابو بكر ليلا على تعبية فا طلم الجر الا وم والمدوّ على صميد 
| واحد شا شعروا بالمسامين حتى وضعو افهم السيوف فولوا الادبار وألبعيم ظ 
ابو بكر حى زل بذى القصة وكان أول الفح ووصع مأ النمان نَ مقرل ف ظ 
عدد ورجم الى المدنة فطرقت المددئة صدقات شركانوا على صدفة الناس 
وقدم في اثناء ذلك أسامة بن زيد ميش المسلين فاستطلفه ابو بكر على المدديئة 
وجلده معه ليسترحوا وبريحوا ظبرم ثم خرج أيمن ن كان معه فقام البه عل 
واأسلمون وباشدوه الله لقم فأنى وقال والله لأواسيدم نسي في الى 
ذى حسى وذى القصة حتى 'زل بالابرق فقاتل من به فهزمهم وغلب عل بني 
| ذمان وبلادم وحماها لدواب المسامين * م رجع الى ييه اسامة 
وحنده وكآن قد جأءثم صدقات كثيرة فضل علبهم بأدر أو بكر الى السيير 
الميوش الى أهل الردة 
ل نسيير الميوش الى أهل الردة 6 
عمد أو بكر لقتال اهل الردة احد عشر لوا 
الاول عمّده لالد بن الوليد وأصره بطليحة بن خوياد فاذا فرغ سارالى | 
مالك بن نو برة ة بالبطاح ان أقام له 






)١(‏ ذوالقصة وذو حسى داو ذوخشب على روابة البعض » اما كن قرب الما.يئة 
(0) أي نفخوها والانحاءعى القرب 








م م م ع 1 
ظ أبو بكر (51؟) . اخبار الردة 








سس يسم لالس سس رس وي متسييد لصو 








0 لكرءة بن ابي جل لترثر بصو ال سييلة 

0 الملباجر بن ابي اءية المذز وم المرشي وامره تنود العنيسي في اليين 
و٠عونة‏ الاءناء على قاس بن »شوح ثم مضي الى كندة مث .»وت 

(4) خالد بن سعيد بن العاص القرثي وعثه الى ه شارف |( شأم 

() عمرو بن العاص التَرثى وارسله الى قضاعة 

(0)_ حذفة بن محصن الغلفاني من مير وأعره باهل دبا 

(0) عرخة بن هرثمة البارقي من الازد وأعرد مبرة 

(0) شرحبيل بن حسنة حليف ني زهرة وارسله ف الرعكرمة بن الي 
جبل واذا فرغ نم بلحق قضاءة 

() معن, بن حاجز السلمي امه جني - ابم ومن »,م هن هوازن 

)٠١(‏ سويد بن مقرّن من أوس وأعسه بتهامة بايون 

)001 -ٌ بن المت 4 عليف خي أمية روه البعمرين 

دعر انو بكر هو * لاما كب ١‏ عبد سانيم ورهفي ب ١‏ 
مرا نيع لخن يذا كتلاوس ه» .م ل وستاني 


عرو رنه 82 





م 
لي ِ رك وار 3 0 


دو طاددة 0 ذوبإد الأسادق يه 1 أ عا داخم وكان ف 3 5 


ليت سحت سمس سوسس ابي لل الل لل سس 
52 م 35 مسحي 





- 





الو ) -1 6 اخاذ أأردة 
قُ حمأة رسول الله َلى الله عليه وم د موه وماتث ني ص ينه عليه 
وس وهو على ذلك فتبءه كثير من العرب عصبية طذا كان أ كثر انباعه 


دن أسد وغطفان وطىء ولما قصد مباجة المدنة أمد هذه القبائل بأخيه 





| <بال فافترقوا فرقتين فرقة أقامت اربذة وفرقة سارت الى ذى القصه ثم 
أوفد ءا 0 8 ان ذا 5 ل اأصلاة و“ذءول ن الكاة فألى عا مهم ألو بكر 
[ ذلك وجرى من ار واص استمن ماحسم كل . اسار امرالسلدين ظ 
| بالميوش قصد خالد بن الو ليد رضي الله عه 0 فرزمه وفرنٌ جمعه 
ظ وا م عملثة بن حمدن الفزار 2 1 سياني فصيل ذلك في سير ةهذاالبطل 
وك شرق ىا 32 قل قلاط 0 ار و م كل ل لت 
ٍْ ووقعت لمانشه فاءتقتها فرجعت الى قومبا ولما اجتقع الييا هذا اللفل” امتهم 
بالقتال خاء مأ خااك ل أجء أ وقتاما 


11 7 إلى 9 58 
بات ال سج 5 ب وو سع ما اء - جرس ١‏ لله عأمه #س| م | 


«٠ 58 4‏ 9 ا 
ْ 3 رسول أله كلى الله عليه وم قل حص على ,دو نبى تيم سه اعمرأء 1 
ا و 0 ز برقال سَ در 9 قاس ان وأم. ودوان كن 92 9 وسيرة بن مرو ' 
وركيم بن مااك وناك بن نورة فلا وق الدبو الخبر رأاة النىص! اللهعلبهو سل 
١ 5‏ . أ 
| سه زه 000 22 7 م 0 ؛ إلى بكر صدقات 9 #رو وواق الز برقان فاببع 


ا 


4 


د" 


6 اص‎ ١ تر‎ ٠ 
دذون م دةّت الربا- وج مه الاك دار عله وعاءى وحم وعكل ونور‎ 


1 ّ 
ل م_ ١‏ 


وكاب دن مون 1م ومنها تس 


ا 


٠‏ 5 5 إ” وكأ ه 2 ف 
و لل م.م أل 6 م ل 2 4 





ف تأصم ومالاث بن ور: قاس ذيد. ول 'ذله الملاه 98 الخذمري اخريم 











مسب الماك الملا 





1 27017 يميه و 





ل الف 6 أخار ل د 
الصدفات فتلقاه بهاثم خرج معه واما مالك تحير وتشاغلت تيم بعضها ببعض 
فقام من ببى على الاسلام في وجه منارند وينمام على اختلافهم اذ جاءمهم من 
الجزيرة مسجاح بنت الرث بن سويد بن عقنمان القيمية وكانت ورهطبا في اخوال| 
' من بى تغلب في المزيرة فادعت النبوة وجاءتتريد غزو ابيبكر فطلب تمن 
مالك بن نويرة الموادعة فوادعبا وردهاعن غزو المدسئةوجلباعلغن وا 

من في يم ؤاء ثم امس أعظ مما م فيه لاختلافهم قفروا أمامبا اما في فسارت 
بريد المديئة <تى بلغت التباج قرية بالبادية فأغار علمهأ اوس بن خزعة الشجبمى 
في بي مرو من تمي واسر .بعض رجالا ثم تحاجزوا على ذيطلقوا اسراهاوتطاق 
ارام ونرجم جم فلا تجتاز علهم فيئست ذلك من الذهاب الى المدينة واثقابت 
بريد ام ٠‏ وجرى لها مع مسيلمة امورلا محل لذ كرها هنا ثم رجمت الى 
الجزرة ول نزل في تناب حتى تقلهم معاوية عام الجاعة وجاءت معهم وحسن 
اسلامبا واسلامهم 

مالك بن نويرة »: 
دم بنوقيمكلمم على ماصنعوا وتراجموا لى الاسلام وادنوا الصدئة 
ال مالك بن نوبرة فأنه في مترددا بين الاامس بن واجمع اليه قومه بالبطاح 
ظ فسار اليه خالد بعد ان انتههى من امس طليحة فلا على مالاث بمسيرهاليه امس قومه 
١‏ تفرنوا في المياه فبث خالد السرايا في اثرم فأني بجماعة منهم اسرى وفيهم مالك 
ٌْ وأ يقتلم لوا وسبأني تفصيل هذا الخبر في سيرة خالد بن الوليد 
با مسيلة واهل العامة 3 
أن مسسيلة ممن وفد مع قومه بي حئيفة على رسول الله صلى الل 

ْ | عايه به وال ولأ 0 ومن ممه الى هود بالعامة 56 مسيامة للبوة وا“ 

















أ 5 (بم) أخمار الردة 
أشرك مع مد بالامى واجتمم عليه بنو حنيفة وكانوا اربعين الف مقاتل 
ونا ' وف رسول الله صلى الله عليه وسلى و بعث ث أبو بكر البعوت عفد لعكرمة 
اق او جبل 0 اليامة م تدم واهده شرحبيل 'ن 0 يربص 
ريما يصله المدد بل تعجل ليكور: له الفضل خاصة وتقفدم فواقم الوم 
فتكب فكتب الى ابي بكر بالمبر فنضب عليه ابو بكر وكتب اليه لا اريك 
ولاتراني فتوهن الناس امض الى حذفة وعسخة فال اهل مان ومبرة 
ثم لسير أ: ت وجندك تسئبرؤن الئاس حتى تلق مباجر ن الى أمية امن 















وحضر موت 

وكتب الى شرحبيل بِالْما م الى ان 4 الدد مع خالد ' ن الوامد فاذا 
فْرِءُوأ من م مسيلمة تلحق بعمر و ن العأص تعيئة عل 0 . ذا/| رجع خالد 
من البطاح الى ابي بكر واعتذر اليه مما جم عالك وقومه فمبل عذره 
















ورضي عنه وجهه الى مسيامة واوعب ممه المباجر بن والانصار وعلى الانصار 
نابت بن قبس بن شهاس ٠‏ وعلى المباجر ين ابو حذيفة وزيد بن الاطاب. 
وسار خالد إإتّاء مسيلة فأمده ابو بكر سليط آيكون رداء له لثلا يوتى من 
خلفه فلا على مسيلمة ومن معه بدئو جنود خالد خرجوا فعسكروا في منتهى 
ريف الهاءة واستثفروا الناس فنفر الهم عدد كثير 

تقدم خالد وعلى مقدمته شرحبيل ونا كان عل ليلة *ن معسكر بني 
5 لسرّية متهم راجعة من بلاد بني في ميم :وعام لادراك تأرلم 
وعامهم مجاعة بن مرارة من سادات بي حنيفة فأ مهم خالد فمتلوا الا جاعة 
فابه استيقاه له ا <تى التق نجيش المرندين في مكافك بدعى 
بعر بأء وجرى هم تال شدد بعت فيه 5 وام بيع السماء 0 





أن ع (م؟) أخمار الردة 








اأسلون , باس ن ذوي اليه ار و اعرف و انتهى لامر عل وسيامة وامزام 
5 حل ره ا هونا الأمر ممم 2 8 ؛ خالد 34 الوأمده ان شأء الله تعالى | 


فان 5 الو - ُُ 3 98 9 57 4 ا 1 1 “رونب اأردة 


عر رده اءلى الربن * 

0 كان اهل أبحربن و#قبائل منربدة قد وفدوا علىالنبي صلى لله عليهوسلم 

في حياته و1 لوا أ علبم المنذر بن ساوي فلا توفي عليه الصلاة والسلام 

كان اأندر ا فتوفي عمبه فاريد اهل البحر ن فأما ححر ؤءت عل 

ظ ردتها وأماءيى الف 0 الاسلام بهمة الشبم الملل الجارود بن 

| المعلى العبدي وكان جاء أل الني ١ه‏ الصلاة والسلام وشمه في الددن وامئلاء 

ظ قابه مور اليعان ا ا عد القن كان فوم الى حين الردة لمعم 

الما قالوا لو كان تمد نبا ل وقال ل : أنعلمون اندكان لله انبباء فما مضى. 
الراك ع اللاتوي طب ل اوكية لما نوا أي 
0 اليو يبر اسان وتوا على اسللاموم [ 


عكذا سعد لام بوامد ودق أخر وليس ين الشذ! وااسعادة الا 
أده 


1302 ا : : ال لا أداليي؟ م ل “موق لدم س الالكون 

"اطي ب امد ا الا عن اا اين ةايم ضر 
5 0 اد ا * ايه | ماسميب 

. م ل اوم م ا 

و 5-0 د 0-6 ذْ لذو بوه ٠‏ 1 و 3 بارا الا 

١ 3‏ .و ْ 5ا ذك ررق 2 4 كم *نْ 

7 > بع 0 ١‏ يم 5 لوو دنا 5 شروا! د كوا 











5 2 | 
أبو بكر (9؟) أخمار الردة 


ا 5 صر . 9 5 
للق انصارا ؛ والاسلام! “ران . وثمن كان من ه! “ء في اهل الرد: فاهتدى 


يك قوه4 وسعدت بالمسك عرف ا ١‏ 4 فكاند عونا :7 ل ص 
: 7 ع 2 5 1 ء 5 33 
وعدي نَ حام الطانى واهثا ان أهل البعه_يرة والراي لذن اراد الله ال ش 


ؤ يضرب بم وجوه الرتدى » , يكونوا عو للسلميز » لل وكاءة هذا لدين » ! 

ولو كره اأشركون ؤ 
1 اجتمع الى المارود قومه من المسلدين وسارو على الاسلام خرج 
أليه المعام بن ضبينة هن بكر بن وائل ومعه جع عظيم ٠ن‏ المشركين والمرندين 

ظ لإستبيحوا حمأه و يطتقموا على زيمهم تمن جاراه ونزلوا على القطيف وتجر وحصرواأ ظ 
ظ أصاب الهاررد فاو-ا ار 9 كا فده املاء ر الف رمي لال أمحربن 


. يو 1 ل . ٠‏ 4# هم 3 9 


ا 2ل اش سا 28 1 ص 5 ين ورف 


ظ أن عأصم المنعر ي في قومه وأناه كشير عن اهل : كات م إدقشئ, دي 


١ 1‏ 0 ااا . 1 وأ 4 ١‏ > ا ٠‏ 
وعدم رار 8 . ( ض 20 ا يلون 5 م 2 ١‏ م 9 


2 4 - ٍ 

بعضًا فدعام العلا, فأجععوا أمء ف 5 ع أن لدي ا © هه ان ثم ألو أ 
٠ , .‏ 5 1 1 تبر و ٠.‏ 5 

دع ول اما اف ل جيف 0117 


كاله ل قف , "ع ألما ١‏ أرق اند ناف ة 
:اماه ةورع العارات »ردني ان ع ع 5 إل ابائره 
0 


١‏ لزاه رلك ر عر اءبدايه تالفلى تلكل "1 مطياء . عن لعة عن العراي ١"‏ ورك 
ظ فسأ إلأء ولا شماما بل" .زرا 0 ع ٠‏ رن 532 ١‏ وا لدء ْ 35 / 
ولا مأء جل صداثم ؛ ادا 2 ول 
1 7 . 
رحماك اللم اا ا ا ا 


لصتس مسمس ا سس ص سسسب صمي معد عه ممص ص محولا وميه سي هسم صما لل ع مصعم م و 














7 6) اخبار الردة 
هذه الدهناء ما دام في سييل الله سعمهاء والى نصرة المق قصدهاء فقال لي : 
لن تراعوا أَنم المسلموت وفي سبيل الله وأنصار الله فاشروا فوالله لن 
مخذلوا : فلا 1 الصبح دعا العلاء ودعوا معه فلم لهم الماء فُشوا اليهوشر نوأ 
١‏ واتسلوا فا تعالى البار حتى اقبات الابل تجمع من كل وجه فأناخت البهم 
رن 

فكأن الله سعانه وتمالى امنمن مبذه النازلة قلوا لم يكن منها البقين 
وأسعفيم , مد الشدة برحته ليوقنوا انه لا بتْلى من عباده المخلصين 

ثم ارسل العلاء الى المارود عه ان بزل بالحطم ممأ بليه وسار هو 
فهن معه حتى نزل عليه مما يلي هجر فاجع المشركون الى الحطم ال اهل 
دارين ومع المسلمون الى الءلاء وخندق كل نفسه وكانوا يتراوحون 

الثتال فاذا أمسوا - كل الى خندقه حتى اذا كان ليله 3 07 
من لاحية المشركين فأرسل العلاء من ستعل الخير خاء بأنمسم سكارى 

فبيهم السلمون * شر بيات ووطعوأ فيوم السيف كيف 5 حتى هريوا وم 

٠‏ بين 1 ومأسور وقتدل رر زعم الحطم * 1 فصد فلهم جره ةدارين في 

الحليج الفارسي وعبروا الها فيالفن فصبر خانهم المسلمون وقائلوم هناك 

| فظفروا بهم ونم النصر لإؤْمنين فكتب الملاء الى / كر بالفتتم 
ف مان ومبرة * 

ظ اا اهل ممأل في . حياة الني صلى الله عليه وسل ولى عليوم الاخوين 

ظ ا كاي اللندي وكان قد تبغ في مان ذو التاج لقيط بن مالك 
الازدي وكا له مى في فى الماهلية الجلندي وادعى عثل ما ادعىءن 0 وغلب 

ظ عل همان تبر تدا ينه كن دن اهلبا نفانه ابنا الجاندي فماذ بال وبسث 


سدم كم 


ظ 





ظ 












8 93 ا ا ا و اللي ارو ور الا 2100 


سس سح سم لام سو قت سس سيم سس نبي ع سمس سم امن مسيم ممص سير صب سس يجيي حم م سعط عبس يد ل اه شك بسب سي سمح صصح سي سي سي ب اط اج ااا 0 


أبو بكر ):١1(‏ اخبار الردة 
| جيفر الى لي بكر فبعث اليه حدشة اده وعس جة بن هر بمة 6 قدم| 
المبر عن هذا وأرسل في أثرها عكرمة بن أي جبل بعد هز عنه في المامة 
فلحمّهما قبل ان يصلا عمان فلا قار وها كاتيوا جيفرا افانام وعسكروا دار 
ماصمة عمان أما لفيط فانه كه جوعه وعسكر نبا فالتتى الفرشات وافتتلا 
قتالا شديدا ككاد المسلمون بهزمون فيه اولا ان الله من" علهم بمدد عظيم 
من بني نأجية وعلبهم المر بت بن راشد ومن عبد القيس وعليهم سيحان بن 
صوحان وغيرمفاستظهروا بهم وهزموا المش ركينثم سبوا الذرية وشسهو| الغنية 
وبعثوا الى الي بكر بالآس مع عركة وأقام حذيفة بمان سكن الناس 
وأما مهرة فان عكرمة بن أبني جهل سار البهم لما فرغ من صماث ومعه 
جع من نأجية وعد القس وراسب وسعد م بلادثم فوافق مما جمعين 
من مهرة مختلفين أحدهما مع سخربت رجل ل مهم والثاني م مع ع أحد 
في محارب ومعظٍ الناس معه فالس عكرمة الخيلة أذكائب سخر نا فاجابه 
وأسل 5 الصبح بدعوه فلم ١‏ يجب فرأى أن كحو ما ته من غضب أبي 


بكر لامبرا ه كه قُ سجرب منساءة فعامل امريد بن تالا شديدا كفامزموا ظ 


وفتل .0 واصاب المسلمون ماشاوًا من الغنام فبعث عكرءة بالاخماس 
الى أني بكر ع سخريت وأقام هنلك يدبر الامور ويدعوالناس الى الاسملام 
حتى اجتمع الناس على ما حب وضرب الاسلام جرانه 
9 ردة لعن »» 
لا فتمت المن في عهد رسول الله صلل الله عليه وس ولى علمها باذان 
الفارسي الذي كان عاملا للاكاسرة على الههن ثم دان بالاسلام وكات مقره 


4 


شاخناء فلا مات سم الني سس الله عليه وسلم مله عل وأده شر ونشر مرا 








ْ 


ا لج د ل الم 1 
ظ الصحابة منهم أو موسى الاشعري وخالد بن سعيد نن العاص وغيرم فثار 
علمهم رجل دن عنس أسمه عببلة ولقبه ذو امار وشبرنه الاسود فادعى النبوة 
( فاجايه عض العرت ‏ نم جرت معه أمور طول ذحكرها امرتث قله وأقام 
ظ أصداب الأسود بترددون بين صنعاء وعدن لا رون الى احد و نراجع مال 
سول الله صل الله عليه وسل الى أعمالمى و بثوا الى المدشة بالخير وقد نوي | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شاع خبر الوفاة ارئد قيس بن عبد ربغكوث 
وكائب العبزمين من جنود الاسود فاجتمعوا اله وأراد اقت حتال في قتل 
كبار الابناء ( وبم جاعة أصليم م من فارس واستوطنوا اليمن يمن وث الذين قتلوا 
الاسود العشي ) ) فبيً لم طعاما 59 اليه فظهر بواحد مسوم وهو داذويه 
وجا الباقون وها اننان فيروز وخشنش "أفطلبهما فاءتنما شبيلة خولان فرجع 
قس الى صئعاء فاستأئر بها وعمد الى عيالات الابشاء ففرْبهم وأخرجبم فل 
م بذلك فيرو زاسمد بي عقيل بن ربة وعلك فساروا واستخاصوا ديالات 
الاباء التي سيرها قيس وقتلوا من معبا من الرجال ثم انصرفوا الى فيروز 
0 م قسا ورجاله حى ظرمهم وفي غضور: ذلك انام المباجر و أبي 
أمبة بة اأذي عد له أو بكر لواء وسيره امال جنود العنني ومعاونة الا'بناء 
وجاء على ابره عكرمة بن أ: في جبل بعد ان انتهى هن مانت ومهرة فساعدا 


5111000 


4 
ظ الاسناء على قتال حنود قاس بن عبد شوث مدت امبزموا واسر اس وعمر و 





أبن معد بكرب از مدي, الذي دل اريد وأببع الا دود فسيراش| ال 5 كر 
| كن اب بكررضي ل تمال عنه يأف التلوب بالانة ولا يتعجلبامقوبة | 
| فها وصل ألبه ق س أيه على , فمل فأنكر أن يكوز قارف هن أمى داذوءه [ 


للمسطف صصص حصي سوسس وساسة من لالس سسصم مساح توعطاة 


ز! (١ ١)‏ وفي ناريخ الطبري جشش 


ع تتم صمي سسسب اععمحت صم سيت مس منتسي2سصيية 


0-2 و ل ا ب هي سسسب بلص 9 ين 


أبو بكر 8) ا ار دة 
شيئاً وم يكن هناك دليل ظاهر على قتله له لان القت لكان خلسة فتجافى له | 
ءَنْ ذدميكه وتجاوز له عن سوء مله وقال لعمرو بن معد بكرب أما نستحى انلك 
كل يوم مبزوم أو مأسور” لو نصرت هذا الدبن ارفمك الل ٠‏ فقا لا جرم 
لأقبان ولا أعود ٠‏ ورجما الى عشائره| مؤمنين وكان لعمر و بن معد يكرب | 
البلاء امسن في فتوح مأويذ بعد . وبأ استشهد على ما سترق [ 
+ كندة وحضرموت 6 ظ 
كان زياد بن لميد الانصاري عاملا على كندة وحصضرموت بالنياة عن ظ 
المأجر بن أني أمسة ية الذي ولى هذا العمل من قبل وول اله صيل الله عليه | 
وس ولا تآخر بالمدنة لسيب وفأة الني صل الله عليه وسلم اسغواف على عمله 
زياد وكآن قد ولي صدقات في مرو بن معأوبه من كندة بنفسة ين ين 
فوثم | دنه وهم ذلاف عمل بكرة ونع عام! ميسم الصدفة : طليوا اليه 
استبدالما بغيرها فى وأغلظ على شيطان بن حجر وأخيه المداء فاستغأنا 
بحخارنة ان سراقة بن ند لكر فأقبل الى زأد وحل تال الناقة ويعمهأ وقام 
دوا فاص زياد شبابا من حضرموت والسكون ونموه وكتفوه وكتنفوا 
اده وأخذوا البكرة وتصانحت كندة وغطبت دو معأو نه لخارية واظيرؤا 
ظ مهم وغضبت ددرت والسكون زياد ونوانى سكران عظوانمنهؤلاء 
وم نحدث دمي ا وج جد اصماب 5 سمأ ناهول 
1 كان عمرو قد انهزم من خالد إل سعيك ىن المعاص في اول ولخد منة 


1 خالد سيقه الصعصامة ولم بزل عنده دى استشهد | شام فصار أ بني العدص م الى 2 
ظ أمبة ثم الى بي العباس الى عبد الواثئق حيث أعس يل فعه الى صيقلي أإسقنه فتغير 


2292277 222 ي2لس:2-س2س__ش+؟ ضر لل م جح سح اي .بيسلا تب ب حا ل تيس .2 تست مس سسسب وس ل 








ؤ لان الأرن ما وفع هم و بإن زياد 


اي ماسجا سجس م سي سس مس و ا يي ب ا ب يب ا 1 


لا تفرق النوم اطرأن زبأد من جم فأطلق حارئة ومر:. معه و 


صصص ع رس يي يي الي اي سس سيق معي سس .حصي حص يي ل جيم سم جص مج يي لسر بج يي ل ج وطخ لشم ستيه ع لم مول ل ع اسصصا .ع رمعت ل لاسا وي 
7 سم اس يها سس سه صصص بس ع سمس عمق ع ف سو سس جل سس 
بق سس سا لع مس صصص سي لمجي ع ع سس م 0-6 - 























بتر يبص ويا بصل أليه المباجر مجيشه لبأمر» رن غدرم )أ رجع الاسرى الى 
اصحامهم حرصو 1 زياد ومن معة واجتمسع ميم عحصكر ونادوا سيم 
الصدقة ٠‏ ودن ٠‏ هذا بعلم ان كتدة ا آخر من ملع الصدقة بعد ردهم الاول 


| من ١‏ 
ابجع موك الاريمة هر لير دسي احماء 9 ويزات 
ابر مير 006 سو معاوية ع إله الشه-م 7 
#رحبيل بن الستمط والمه فامهمأ الا لبني معأو به : أنه لمبيمح الاأحرار التنقل 
ان الكرام ليلزمون الشبه فيتكرمون ان يمنقلوا الى أوضح منْهبا مخافة العار 
فكيف الانتقال, من الامى السن اميل الى القبيح ومن الحق الى الباطل 

للم انأ ا عاليء قومنا 7 ذلك 
فإله ما أسمى هذه النفوس وأشرف هذه الشيم وأعلا هذه المدارك 
واما ساد السامون لا دكثرة وغلبوأ على من غلبوا من ن الام لا شُوةٌ ع4 
وعديك وانمأهو برجال مثل هين عت فيمواطن الشدة لومم و وم تلفهم 
رن اطق رعبة بهل أو وطن 1 رهبة كن علدو ذي شوك للم ارزق 
0 ل ل امثال اولنك الرجال وغبر حالم ل ببء ن المهوا اليه أ بحسن هال 
اك حبب السؤال 
قآل شرحبيل وابله لقومما ما فالا ثم اعلا الى المسامين ومعبما اصرؤ 


ع وو ل ل رت شه لوانتو و ل و ع ا ا ا ا اي ا ست 





على زياد بيات القوم وقالا له ان اقواماً من السكاسك والسكون قدانضْموا 
اليوم وكذلك شداد من حضرموت فان ل تمل خشينا ان تتفرق الناس عنا 
اليم . فاستحسن وأمها وأجابها الى نيبيت الوم فطرقوم في محاجرمم وجاؤم 
من خخسة أوجه وم جلوس مكبون على يرانهم فقتلوا الملوك الاربعة وقد 
كان لوم رسول الله صل الله عليه وسلم ركيم لت وفر من قومهم من | 
نجا من القتل وعاد زياد بن لبيد بالسي واجتاز الاشمث بن قيس قثا في 52 
واستنقذمم وجع الموع قكتب زياد الى المهاجر بن أبى أمية ستحثه فلقيه , 
لكاب في طرق ناستخاف على المند عكرمة بن أبي جبل وتسجل في | 
سرعان الناس وقدم على زباد وسار الى كندة فالتقوا بمحجر الزبرقان فاقنتلوا 
فالموزمت كندة وخرجوا هراباً الى ألم سمي النجير وقد رموه وأ صطوه | 
وسار المباجر فنزل عليهم وحصات كندة بالتجير -خصرم السامون وقدم ‏ 
عكرمة فاشتد" الحصار على كندة ونغرقت السرابا في طليوم فذلوا وخشعوا ظ 
وخاف من بالنمير من الامراء على ' فوسهم نفرج الاشعث مع السمة فر 
فطلبوا من زياد ان يؤمهم وأهليهم على أن شتحوا ذم الباب فاجابوم الىذلاك ' 
وقال اكتبوا ما شم ثم هلموا الكتاب حتى اختقه فنعلوا ونسي الاشعث 
نشسه فأخذوا وارسل مع السبي الى أني بكر 

لأ قدم الاشعمث لد انا ل مدي افر ين لقتل 
قال أو تحنسب في" فتطلق إسارى وثقيلني عثرتي وتفعل بي مثل مافملت بامثالى | 
وترد على وجني ( وفدكان خطب أمه فروة أخت أي بكر فلافدم على ابي 
صلل الله عليه وسل أخرها ان دم الثانية ) فان فملت ذلك تجدني .+ خير أهل 
بلادي درن ان لله خَةء دن أبو بكردمه ورف عليه أهله وأنا ,لدنةحتى نع المراق 


جا .- 1 بمسخصي حصي ب توي سيت بس تت سي صب سس ساح ا وجب بيس حيس مط يبس ب سطس ص يباصع جو بي سو تحاص يح تست اا لع ل لالم 





ل ((85) كلة في حروب الردة ظ 
وكان له شأن رما بمر معنا ذكره [ 
ع٠‏ كلة في <حروب الردة »د 
لني حروب أأردة 1 مارأت وناب العرب ل السكون , عد أن 
9 ان 0 ساوولا على عليه وان المسلمين قوم نصروا الله واطق ظ 
| قتصرم على أعدا مم ومكن لهم الساطان في الارض [ 
ظ 0 مااعد 0 - 5 من سعادة لدسأ وألآخرة 
اذي ا بأبديهم ب لعيت 2 برؤسهم » 500 الماهلية 0 
عجامع ' شوبع ) د هو الدن داه نه انبلق من الناس عنادا »ومن المقول 
القاصرة اعراضا . ٠‏ حقى شين لما أيه اق فترضاه عوأنه سبيل الهمدى والسعادة 
فتفصد اليه ووخاه 6 
نيين معنا من أخبار الردة اهور جديرة بالاعتبار حرية بامعان الاظر 
لا حب ان بفوتنا النظر المها و .بان ما نستنتتج منها وهي 
[ () ان المرتدين منهم كن اوقت عن آداء الزكاة فقط ومعامة العرب ومنهم 
ظ من أرئد فعلا وممبعض القبائل التي قام فها المتنبئون الار بعة 
[ 0 ظهور دعوق النبوة إن المرب حي ادعاها ار بعة رحال 10 من 
ظ 











عبد الرسالة الى نهابة أيام الردة ومم الاسود الءنسي في اليمن وطليحة في | 

الف وكيا ومسيلة فى هي حنيفة وسجاح في اخوالها تكد 

ورهطهامن, ني غيم ولقيط بن زرارة في عمان ظ 
() انقسام ممفلم العرب في حروب الردة فبعضبم للاسلام و بعضهم عليه | 


[ )5( سرعة التوفيق ف اماء دروت الردة [ 


تست > .لي متيب يتس + ست ما .سس سمي 0 
عمساو اوبرت نحو حو سه لجس مو قت الح 0 








أبو بكر /51) 
() مصاحبة النصر للسلمين في كل وقائيه 

فأما الامى الاول فبو يؤيد ما تقدم معنا في مقدمة الكلام على الردة ‏ 

من انها لست ّّ عل اطلاقبا واتمأ هو اجباد من يي بكر رضي الله تعالى عنة 

خالفه فيه كثير م ن الصصاية ثم لا رأوا ان المصلحة تؤيد وقتئ ماذهس أليه ا 
أو بكر وأففوه على ما ارناه ومع هذا فلأكانت خلافه كر نَ االخطاب قرا 
ان هده المصلحة زالت بزوال 58 وان شاء 00 سر من المرتدين في حالة 
ارق مع الهم لم يكونوا من يجوز علمسم الرق عار 3 ااعرب محظور في 
الاسلام قال : انه لييح بالعرب ن ملك مضع عضا وقد وسع ال رقع 
الاعاجم فامستشار الصحابة ف فداء سمأيأ يا العرب * 3 وصع القذاء ورث السبايا أ 

وأمأ لاص الثاني وهو فشو دعوق النبوة ه بن العرب فو عندى معجزة 
من م دزاتالشوة ة وقد جلبا بمضبم عل رقي افكار العرب قبيل ض بور الأسلام / 
ولا دليل لم 1 ذاك واعأ هوالغرض شير النفوس ائرة البغضاء ولسثل ١‏ 
من إن الموائم روح الحق فيعمى البصأ ر ولكشف مائكنه من ذلاك السرائر 
5 ف بأحث 5 00 طلاب 5 شول 4 عرمرد اي تومئد 
وبعثة حمد عليه الصلاة و الام لاقبل ظبوره واذا 7 0 اننان قبل 
اببشة فلن بمض المكراء منهمكانوا يعلمول ببعثة نبي في العرب لشرت به 
الكتب الساشة فكانوا بترقبوما لا تشسهوم واما عامة العرب ققد كانوا كالصم 
الببج مستعر قال ف عبادة الاونان لاعرفون #عى الرسأ ل له ولا لسمعول بأسم 
اللبوة الا اهل الكتاب مم 1 كمل* مثالا و اول من خدل مسيامة وكآان 
للاسلام نصيرا والوحدرن ليرا أ 


اسشيسس يب | يخ 


كلة فيوحروب الردة 





حت ا ب ا بدن ال يا 
ل سس سم 


أبو بكر  )44(‏ - ”5 
والمقبقة الى يشبد مأ التارضخ الما لمتل ال دعوى النبوة انما 
روك فى الغرت عمد الام حسدا للرسول عليه الصلاة والسلام وطلباً 
للرياسة وظنا من العَامْين مبذه الدعوى ان جرد الاعتصام بالدّوة وج نع اجقوع 
يكني لتأبيد دعوى النبوة ثم النذرع بها لاقبض على زمام السيادة مجاراة 
للرسول على زجميم وحسب العافسل أن بشرق بين النبوة وين التنى' بماافترن 
بماثين من الموادث بومثئذ ومتها ان الني مها عليه الصلاة والسلام ظل 
عشبر بن سئة بدعو الى الاسلام ومات ول 2 تمع لديه من المقابلة امع 5 
بضعة اشهر لمسياءة الذي كان جدشه الذي قأبل ه خالد بن الوليد 3 سين الفا 
بافاق الو رخين ومع هذا فد دق هو ودعواه وجيشه بصدمة واحدة من 
صدمات الاسلام 6 سق غيره من المتبئين الذين حشدوا الحيوش واعدوا 
السدة لمكاكة الاسلام فصدمهم بقوة رجاله القليلين وأردام ٠‏ وممامم من 
الوجود في أقل من سنة ودعوام . 
|0 وآأما ارسول صلى الله عليه وس فمّد ظلتالعرب نناصبهالمداوة وتنازله 
ومن نبعه في ساحة الهتال مدة رسالته كلبا ومع هذا فنّد كانت كلته هى العليا 
والمسلءون على قم م الظافرون . 0 هذا ؟ 
لابه صلى الله عليه يه وس كان مود معد النبوة : اعمج والفيض الالمي 
ؤ العظيم الذي لاتقني عنه الميوش الكثيفة ولا شوم مثامه ترق الافكار 1 


أانصف اوانك الناس والعموا النظر قْ كر تلاق 5 عرد الرسالة وكثرة ظ 


ما<شدوا و<ندوا ليد دعوام ثم الطفاء تأر والسحاق جتدام واممحاق 


دعوهم في تلاك الأندة الفليلة واسثمرار قوة ة الني #_ل صلل الله عليه وسلم ْ 


نامية مبيبة ودعوته قاعة «ننشرة وأباعه في ازدياد <تى بلنوا الى هلما العبد 





سياد 


م صصص لرحييب لمعاو سسا مم ست حيس ديه 2 ست يح اجيس جه لبمس لصم م لايع بياس صخت .م يس ميت سم ص موصي وم بيع جع حو سب سس سر سس ل أ اشم سس سوس 2 00 


٠‏ و _ (8:) 200 الردة 
| سدس اليشر وضرب الاسلام : مجرانه في معظم احاء الارض لمدوا هذا كله 
معجزة من «عجزات النبوة أراد اللهبياما للئاس ليو د مها وسالة نبيه بد عليه 
الصلاة والسلام و يظهر الباطل في جاف الأو أميز بين الابنين . 
المعاند أن مدا ني الل حماً لامين 5 مأ الات ل 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدو ر) 

واه الام الثاث وهو اشسام العرب في حروب الردة بين منتصر 

للاسلام وقاتم عليه فهو من لطف الله تعالى الذي أراد بدتأبيد جاني المسإين , 
وتعجيل الفتح المبين . وفبه دليل على ان الناس اعأيص لحو بالر ؤساءوبفسدون 
كذاك لانم ار ؤسامم نبع وإزماء السيطرة علهم متلدون ٠‏ فان كلة من 
عدى” بن حاتم الطاني مثلا كفر” ت لاتحياز ايجاد ملي" وفر سالمالجائ المسلء 

ظ وقتا هم ْ م في صفوف الموحيدين ذال عدر لاكان شما أي النقيصة وقد سيق منه 
الامان بدين الل القويم ٠‏ وتوكيد العهد على مشظاهرة المسلمين . بادر 
الى قومه لما انحازوا الى طليحة الأسدي ونصصهم على الوفاد بالمهد . وعدم 
المروج عن الابمان فسمموا له واطاعوا . ولا اشار به انصاعوا . حتى قيل 
ومئد ل ( كان عدي" خير مولود فى «أرء ب" واعظبه 37 لهم ) وذلك لتخلفوم 
2 3 اخلاقه . و كسكهم بالاسلام اقنداء نه . وانباعا لنصيحته 

ظ وكذلك مأكان من صموان بن صفوان وأ زرقان ن ددر فيفومهما من 
يم حتى اقتدوا مما وأطا عوا اشارتمها فقاموا في وجه منارند من احياء : كيم . 
واحازوا مع ذلك الشبمين الى المسلمين . 

وأما الام رابع . وهو سرعة النوفيق بانهاء حروب الردة . والامص 
| الخامس وهو مصاحبة النصر للمسلمين . فالهما ولا ريب من نتائم حسن 
















00 
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ظ أو بكر )86*»١(‏ فت و حانه 
212111111 
اين عند المجاهدين وتجردم لنصرة الاسلام تجرد من لا يرى الليأة الا 
اموت وبرجو من واب الشيادة قُ اعلاء كلة المسلمين أكبرما رجومن 
متاع لدننا ومكانئة المكافئين » وحق لرجال باعوا نفوسهم في سبيل الدين 
واع از جائب اخوامهم الموحدين ان تدك امامهم شواح الال » لأصفوف 
ؤ ارال واستؤذى لهم الملوك الكبار ء لاسكان القفار 
ولا شكر مأ لأني بكر رضي الله لعألى عله من حسن الاختيار عن ولام 
حروب الردة من الّواد |العظام الذين أمعنوائجيو ش المسلمين القَليلة في أحشاء 
بلاد العرب وجاوا انحاءها التاصية حتى بلثوا مشارف الشام والجزيرة مالا 
ظ وشطوط البحر ا مندي جنوبا والعراق المر بي وخليج فارس شرفا وشطوط 
ظ البحر الاحمر ومضيق باب المندب غريا وإ نكن غيبهم الام إغيب المرناد 
لمناجم ثم القلبوا ظافر بن وقد حمموأ في جز برة العرب دعوة القران » وجعوأ 
سكامها على كلة الاعان ؛ 
وقد نتج عن هذا كله ان وقمت هيبة الاسلام في قلوب العرب وانقنوا 
انه الدين الق الذي لا يملح مناونه » ولا نجح شائئه » فاقبلوا بأجعهم اليه » 
وجمعوأ كلهم المتفرقة عليه » 





مج باب دم 
9 فتوحات ألى بكر يِ 
( هيد للفنم الأسلاي ) 
رأى أبو بكررضي الله تعالى عنه أن لابدع لبعض النافقين الذي لا 
ممم ات 

















ظ بروق طم سمو شأَن الاسلام وو لدس سموم النتنة في جسم تلك الامة 
العظمة الح في جمعسهأ كلمة الاسلام وان لشغلهم مع الحموش الاسلامية بالفتم 
نعمما للدعوة الاسلامية وبغا رح المدل 9 سن الأم فا هوالا انوع 
بالعرب هذا الباب حتى انكفأوا على الأمم لني مزقت احشاءها سيوف الاهواء 
والاوهام » وقضي على مجدهاالقديم ظرارياب السيطرة على النفوس والاجسام 
لم بلبث 8 وافاها المسلمون حملون لفريق أهل الكتاب منها ( قل اهل 
الكتاب تعلو الى كلة سواء يننا وينم ألا تسد الا الله ولا نشرك بهشيا) 
ولنريق الصابئة ومن على محلتهم من المششركين( الاسلام أو المزية أوالسيف)” 
حتى أشرأبت لعدل سلطانهم اعناق الناس . ودانت ادنب الشعوب. وخضعت 
لسطوهم الام فعمروا 4 لك » وشأدوا المالك » ومصروا الامصار وكانوا 
خير أمسة أخرجت للنأ ف سرون التروك وسهون عن ادكو سيور 
القسطاس وبأخذون من نسم للمظلوم حتى برضى » 6 بأخلتون على بدالظام 











)١(‏ قاعدة الحباد وبث الدعوة في الاسلام هى ان لاشل من 0 العرب الا 
الاسلامواما اهل الكتاب فالاسلام وان أبوا فالميزية وهى مايستعان به على اصلاحشان 
الامة وانابوا فالسيف أي الحربوهي منتهى درحات الدعوة وانتماكانت ارب 
«وصاحية للدعوة اهام يفول الآن وقبل الآن دول الافريج ف حجاية المسدمرن 
بالاساطمل والُند والعدة والعديد 
وقد اخثاف في المشركان من غير العرب أي المجوس هل يحاربون على الاسلام 
أو اللجزية أم على الاسلام فقط والمشهور ان النني صلى الله عايه وسلِ قبل فخ وين 
من اهل هجر الجزية وأما الء رب فلن يقبل منهم الا الاسلام وبهم تزل كثير من آيات 
الجهاد ومن ثم تم خمطأً القائلين بقيام الاسلام بين الام بالا كراه وهو يمالا بالدعوة 
م فصلنا ذلك في رم التنا سطيطه الاديان تفصيلا شافياً 


2 2 صم سي سس سي بيبست لت ممح .ل له لمات ا ل لصن الس 


اسم 





اما واللّه لن تبلغامة الم والقوة »وكثرة العدمد والمدة :ما بلنهالساون ١‏ 
ف ع فر من استخضاع الأم بالسدل والابثال في احشاء المالاث «دعوة 
القران فليمسلك المتخرصون » ولينصف الغر يون فان سلطانالفاي اذا اسرع 
اسيغه الى الرقاب» فلاسلطة لهعلى النفوس» وائْما تملك النفوس»بالعدل هوتائئف 
الناس على العم بالسطاس السائس بارسمةءالباسط نساط المرية والامن »ومن 
ذا غير اولك الفاتحين الاخبار وأنى مجاريهم ساسة المالك في هذا المضمار؛ 
رام الله خير جزاء على مأنركوا من <سن الاثر للسلمين » وبثس من غلبتهم 
الشبوات بعد فغيروا وددلوا فكانوا من الخاسر بن » وقذفوا بالامة من حالق 
مدها الى وهدة الذل الممين ٠‏ 
أجل ان أ كثر ماقتح اوننك الفاتحون البواسل المدل لا بالسيف »؛ 
ومنصفة المذلويق لملا بابي . ولا سقات على الأم القدعةوطاً تالاستعباد» . 
واستحكنت نفوس ساستهم شكرءة الم والاستّداد » لوا السلمين ظ 
في الظاه, بالحرب » وفي الباطن بالمسرة والمب » ولا إسمم المغلوب على مره 
من مستبد قاهر الاان ساق بعصاه ما سيق الحاربون لاهل الاسلام 
وم 19 وهونُ » ولأدالة دولهم من العر بمتمئون؛وأى شاهدعل هذا أعدل 
من التارعخ الذي ينطق عليهم بالمق ولا بقول الا اله.دق 
روى اللاذرهم في توم يدان الم ]أ م هرفل لامسلمين جوع 
وبلغ المسلمين اقبالهم البهم | رشمة اليرموك ودوا على اه ص ما كانوا أخذوا 
مهم من المراج وقالوا فد شغلنا عن نصرتكم والدفم 3 لتم على أميك 
فال أهل حمص اولات؟ وعدلج اح الينا مما كنافيه .ن الذالم والنشم 


[ وأحزبأه ع ذلك العدل : قوم نشأوافي دهدك دواهم ونشأت في أحضامم . 
وداما بد سشبأودانت بد يسم .لغلهون فيوجهها الانواب .ونظاهرون #بالمدو 


سي سم 


4ع | 
| 
١‏ 
وض تعس ص م دس لسعم سوه دض ع و ا م م 


ألو بكر م ( فنوحاله ؤ 
ولندفمن جند هرقل عن المديئة مع عملم ٠‏ وجض البود وقالواوااتوراة ظ 
لابدخل عامل هرقل مددئة حم الا ان تثلى وتجهد فَاغلوا الا.واب ظ 
وحرسوها . وكذلك فمل اهل الدن التي صوحت من النصارى والهود | 
واوا ان ظهرالروم واتباهم على امسلمين صرنا الى مكنا عليه واا فا عى | 
أمرنا مايق لمسامين عدد 





ْ 
ْ 
| 
| 
| 
| 





ٍ 


”5 ن على الوفاء للسلمين مايق مهم عدد شأوم دولهم ٠‏ س أعلام ظ 
جم . وثم ليسوا على دنهم . ولا من جنْسهم . . ولا من أهل لعنهم . هل ظ 
0 من الدن . وخافوا الدولة. وباعوا الوطن. وماتت فوم طواطف العرّة. 
5 انما دو العدل العدل . البدل الذى جع 35 الأقين والماسواد 


ظ واخادم واخخدوم والكبير والصغير فصيرم قْ شرعة الحن سواء ومهم 6 


وابة لمر بة والاخاء 
0 شاهده أوثنك القوم من المرب وشبدوه وذاقوا طعمه بعد انل 
دذوقوه ٠‏ خبب اليهم دولة المسلمين بعد اذ أصسهوا من حفيام ماعل عل . ٠‏ وقالوا 
دم أولايتم وعدلم أحب الينا مكنا فيه من اللم. والنشم 
الم انلك اذا حبيت سلطان الارض قوما فمّد أذنت له وهم , بالسعادةٌ ؛ 
وأنزلت عايهم من مماء رحمننك روح السكيئة » وأفرغت طبهم لباس الامن؛ 
وأردت له سمة السلطان . ومكنت له في الارض > مكنت لاتصار دينك 





ومئد ساطامهم 6 وجما ت أعداءم أعوانهم »ومن اسيك بعروة كتاءك الوق 


فان رجتك قرب ملة ) وان لشكبه أوئك عيرم وأوائك فوم رضى الله عمهم 


معتص خديدة كد ورم ردم عدم اد موسو لم سم خسم سح صتصصبو بعد مسر مس دسجي جو سج بعس هس ييف ب م يي ب و و يي 0 





| أبو بكر (8085) فتوحاله ١‏ 





ظ ورضوأ عثة ؛ 

من يصدق ان تلك القبائل البدوية التي نشأتعلى حب العصبية والمبالك 
على قتال بعضبا بعضا والبعد عن معنى سياسة الم وحك الشعوب » والنفرة 
من مظاهى الحضارة ودواعي المدسةء لتهى | الها فى لضع سئين سياسة فارس 
والرومد ونامة اسياو أفر : قا لوا اذ نزل الها القران ودستئير! نشر لع ة سيد ولدعد نان» 

ماأعئل فضل الترآن وما أسمى متاصد الاسلام . بالامس كانت 
هذه التبائل مشبرة سيوفها على المسلمين والسمط بن الاسود الكندي 
والاشعث بن قس فى عاجرا بقومها من كندة ة يضرون بالسيوف فى 
وحوه المسلمين لسلمين واليوم أحده| الاشعث في العراق مخوض شومه تمرات 
ا لوت و بشتجم صفوت الفرس » ونادى ا با للاسلام 6 والثاني في جص شم 
منازلا على المسلمين » وأهاها من وراله يغلقون في وجه دولهم الآ.واب ؛ 
وبدفعونل عنه جند الروم ان هذا لمن العجحب العحاب » 

أصبح العرب بعد تلك الهمجية المعروفة مرن قادة السياسة والحرب 
وأفضل من ساس الأمفبات الغلوبون لم » » الماضعون لسلطائهم من الروم 
أحرض الناس على حكهم ء وأرغبهم في شرحهم » أفليس فيهذا كله ما يكف" 
عن الاسلام السئة الرصين ؟ و لشيد بأنالفتءمالاسلاىكن خيرا وبر عل 
الناس أجممين ظ 

لوقدرالمسلمون قدر هذه النعمة وحافظوا على سخ نالسلف من الصحاءة 
و محخداأص او ماد الثرا: ان » ونشاق لعضهم بمضياسيف الإذلان» خدمة 
للاهواء واثقيا دا لغلبة الشبوات لما ازداد المسلمون الا مجداً ورقياً والاسلام 
إلا الا أ[ وتيا ولكن 7 الاخلاق اذا فسد جوهرها والاهواء ! اء اذا 


م ا ب م م و م بك .دمر 








ظ 
لفجرت ينايمبا صارت طوفنا اذا اندقع على الإشرء لابتي ولا يذر» والئم [ 
1 " بالشكرء ولا نزول ال بالكفران » وحسينا من هذا قوله تمالى 

في القران ( ان الله لايغير ماظوم حتى يغيروا ما بأأفسبم) 
مو فم المراق > 
اول من حرك في نفس أب بكر رضي الله تَمالى عنه أصى العراق م 
البطل الجليل المثني بن حارية بن ضمغم الشيباني م من بكر بن واثل وهو ممن 
م تابع بكرا على ردتها وبق وقومه على الاسلام وكان بغير على سواد 
العراق على رجال من قومه فبلغ أبو بكر الصديق خيره فسأل عنه فتال له 
| قبس بن عاصم بن سنان المنقري. هذا رجل غير خامل الذّكر ولا مجبول 
النب ولا ذليل الماد هذا الثنى ' ن حارية الشيباني 
والظاهى ان المثني بمجاورته لبلاد فارس ووالي غارنه على اطر اف ملكبم 
>ن جبة العراق خحبر حائهم ووقف عل أمورم وعم اضطراب حبل دولهم 
فقدم على أبي بكر ورغب اليه ان يستعمله على ن أسل من قومه ليغزو بهم 
اطراف فارس وسبل لديه أمرمم ورفبه بعزوم فكتب له أو بكر 0 
عهداً وسار الى بلاده ثم أن أبا بكر رأى ان المثني وحده لا .قوم بالهمة التي 
خالمت فؤاد أني بكر وهي نشررابة الاسلامعلى ارجاءالعرا قم فارس فاستدعى 
اليه خالد بن الوليد المخزوبي من العامة في الحرم من سنة اْنتى عشرة لدجرة 
وأصره بالمسير الى العراق وان بدأه من أسفله وكتب الى عياض بن غم 
الفا الشيير لذي كان على يده فت المن برة وقسم من ةا د 
ان بأني العراق من أعلاه وسير حتى بلق خالدا وأوصى أبو كر خالداوعياضا 
أن لايضرا بفلاحي المراق وأهل السواد حرصاً منه رضي الله تعالى عنهعلى 


لطي يصع سدوه حا* ع جمس ميتي ببستي صرف مشخر تت 2 





5 7 وةو علا بان العمران أ لاتقوم بدونه الدولة ٠‏ والفلاحةما لاق 
مصدر حباة الناس وقدممها اساتن عمران المالك وائما سي ثاعمة باأفلاح فهو 
اولى الناس برعاية السلطان وحراسته من أَذى الجند فا أسد هذه الممة 
وما أسهى هذا النظرء بعث بالمند ليثلوا عرش الملوك ولستتْضعوا جيابرة. 
ْ | الاقوام وندكوا جروم أول السيطرة الظالمين * م بت فهم روح ارأفة 
[ بالفلاحين » والمحافظة على المستضمفين » ليذوع في ' فوسهم اتام حدوق 
اهل القلمم الذن م مصدر قوى الدولة وبرشدم الى مبلغ عناءة أربا بالسلطان 
بالطبظة العاملة مهم أضفظوا علييم منصدر قوئهم ومنبت قونهم وليعلموا ان 
اولى الناس برعاية الامير عامل يعمل بارضه ونشتفل لقومسه ولنفسه فيكو نوا 
من العاملين 
وأوصاها أض انل لاذزونُ معبما د ممن ارئد وذلك لضمف ناته 
رضي الله عنه بأهل الردة بعد ما ظهر منْهم ما ظبر من حرب المسلين ولمله 
خشى من أن يكون في قلوب بعضهم ضذن على الساين فيبثون فييسم روح 
النتنة وشسدون علهم امس الفتتح وهو احتياط وحذر لاب من صدورها 
ْ من مشل ابي بكر لبءسد لظره في العواقب وتأنيه في الامور ومع هذا فال 
مر رضي الله 'تعالى عنه لاراى حاحة المسلمين الى الحند ابام خلافته استتفر 
العرب لجباد واذن لمامنهم بالانضمام الى جبوش الفتح وكان ٍ مماء الردة منهم 
كطلحة الاسدي وتمرو ن معد يكرب والسمط بن الاسود الكندى 
والاشعث بن قبس وامثاللهم البلاء المس.ن في فنوح الشام والعراق والااخلاص 
المظيم في اعلاء كلة الاسلام ومعظمبم استشبد في ايام الفتوح وانما قوبت ثقة 
حمر رضي الله عنه بالعرب لاساع الفتوح وامتداد سلطان الاسلام ولآثفي 


اله جع سْسساسمجب بج م ------ جح 7 


امم ع سمست اسيم 


ألو بكر (ل/آة ) فنح العراق 
توالى المهاد شاغلا لاهل الفتنة عن الفتنة . ولعل” ما أصاب المسلمين من بلاء 
التشيع واأتررن والاتفسام في خلافة عمان رذى الله عئه وما بعده لما استقر 
م المسامين في فأرس واأروم وأخلدوا الم الراحة من عثاء النتتح كان |يا يخاو 
من أصابم كثير “من أولقك الذن حذرم أو بكر وال المقيقة عليم 

لما سار خالد الى العراق كان معه من المند عشرة آلاف واستة.لهالثى 
ابن حارئة إمانية لاف وبمد مسيره أمذه أبو بكر بالتمتاع بن مرو بطل 
المسلمين المغوار . فقيل له أنْمدّه برجل واحد . فال لامبزم جيش فييم مثل 
هودا| . وكذلك امك عياض ن غم بمبد ينوث ا ميري وكتب بر 
خارية باعزرة العم والطاعة خالد وكان مذعور بن عدي الع" قد كتب 
لي بكر بعامه حاله وحال قومه من الأسلام والااعة وحب اللهاد 9-9 
شتال الفرس فأصره ان ينم الى خالد ٠‏ وذ يك كان سويد بن قطبة الذهلي 
من بكر بن وائل يتربص في البسرة سبي خالد ليكون وقومه معه عل قتال 
الفرس . مأ لله هؤلاء الرحال الكرام ٠‏ وركي عن ثلك النفوس الطاهية . 
لني بيعت في سبيل الاسلام وأخلصت النية لهذا الدين الذي هيا الل لاهله 
أسباب النصر ا لصروه ٠‏ وأعزثم لااعزوه. 

وقد اختلف الْؤْرخون فى اول بلد قصده خالد فثال لعضهم اله سار الى ظ 
الله "' وقال الدينوري فى الاخبار الطوال انه سار الى اميرة وان فم الال 
كان في عهد مر بن بن الطاب على بد عسة 4 بن غزوان . ولعلها فضت فارسل 





)١(‏ قال الدينوري في الاخبار الطوال «الموجود منه نسخة في المكات.ة الجديوية 
طبع ليدن لم يكن موضع اليدمرة بومئذ الا الحريبة وكانت الابن: ميق سفن البحر 
من عمان والبحرين وفارس واطند والصين أه 








لسلس سس سمس سسة ث مياص سب ل 2 


ظ ابو بكر ره ) فتن العراق 
حمر عتبة لاخضاع أهلما اذ أشبوران لد ؛ ألم م المفير والكو اخ عند .صب 
الفرات وددلة فى خليج ‏ حم م عأد الى الألة ففتحبا عنوة عيابي 
ان قطبة وقال له.قد عركنا هلمه الاعاجم ساح تك عله اذلهم لك ثم 
اللرببة وكانث مكان النصرة لان وني أل خرابة مأ مسا عور كنع 
العرب من العيث فطردثم مي يب 
بكر من ني هوزان ثم ' هم شط الفرات خاء بانقيا وبار ومماو الس فصا له 
أهلبا على مال معلوم وعل ان يكو نأهل ليس عيونا له ثم سارالى الميرةفناوش 
أهليا الأرب فرج اليه أباس ن قبيصة 5 الطائي هن اشراف ا يرة وكانوا من 
اهل الكتاب فدعام ( الى الاسلام اوالجزية اوا أرب ) فمّال له اياس مانا 
بحر بك من ةي عد ناو علي لجر انه فك الحمم على اليزية واختلفوا فى 
مقدار هافمال ل ضهمامأ كانت تسعين الفا وقال ضرم مأنة الف وروى اليلاذري 
ان اهل الميرة كانواستة ا لاف رجل فائرم كل رجل مم اربعة عشردر#اوزن 
خمسة فباغ ذلاك ارعة وكانين الغا تكون ستين وزن سبعة . وروى الطبرى انبأ 
كانت مانة ونسعين الها و بو بده ماجاء فىكتابء,د خالدلاهل الميرة على ماسترى 

[ واهدى اهل الأبرة هدابا الى خالد ء على عادمم مع الفرس فبعث مأ مع 

حبر الفتتح وما اجنم ديه به من ن ألو الى الي بكر فةبل المدايا وعدها لاهل 
الميرة من المزبة تعةنها ما ل 8 به الشرع وقطما لدابرالعادات الامحمية التي 
كان يال ماء على ساب اموال الناس 

هذا اول تم 5 وفأة الني صلى الله عليه وم توه ابو بكر خارج 
جزبرة العرب وقد رابت انه لم ترق فيه نقطة هن الدم فى غير الابلهوفيه دلبل 


ظ على اراح اهل البلاد الى المسلدين وملابم »ن ظلم الفرس ونوقع,م 


ل 




















إلى بكر لقم فنج المرا | ظ 
لاضْطاراب خبل دولئمم وزوال »للكبم وانما قويل خالد بمد هذا بالمرب | 
لدماء أصامها من الفر وتذلى واباد وفيرم من نصارى العرب الذين امتنعوا 1 
عليه " 0 ظ| ا جيوش الفرس طلبا لثثار 

8 ان خالدا بعك أن لضع اهل الليرة وقذى على دولة الناذرة أأتي 

كانت ت نحم الراق من قبل الاكاسرة وقاعدتها الايرة أخد تمه فت العراق 84 
| العربي فسار مصعدا جنوي فافتخ الانبار الواقمة شري الفرات وبادقل وعين 
الفر وقطربل الواقعة شري دجلة ولا وصل الى دومة المندل التق بعياض بن | 

ْم خاءها عياض من أعلاها وخالد من أسذلبا فافتتحاها عنوة ٠‏ وكانت آآخر أ 

حروب خالد في الذر اض الني هي آخر تخوم المراق مسا يلى الشام والمزيرة [ 

وكان كلا فنم فت وتوذرت لدبه الغناتم ب مث بالمس الى أني بكر رضي الل 

تعللل عنه مع خبر المتم حتى قال فيه ابو بكر( تجزت الأساء ان بلدن 
| مثل د 
وسياتي معنا بعض الكلك م على حروب خالد في العراق في سيربه ونورد 
كتبه التي كتبها الى الفرس بمد فتع العراق وجئرافية البلاد النى اثتتهما ان 
ظ شاء الله 
انصرف خالد بمد وقعة الفراض الى الشام واستخاف المثني بن حارية 
الشيباني على جئد العراق فاقام في اليرة برب المقائلة و بذ ق ااعيون وكانملك 
فارس بومكك شبر نران بن ازدشير فظن أن فياب خالد رما بوهن جانفب 
السلين لههز جيشا عظها بيادة قأخد لسمى هرمن فلاقاه الثثي في بابل شرقي 
| الفرات والتحمتهناك المرب بين المسلين والفرس وكانت حر با شديدة انجات 


عن هزعة حنود الفرس ومات عدّمها شبر بران ملاث فأرس فعأد الأشماراب ا 


00 ملسم سسره سام سس سر اس ار سس سس سس ساس سنس ا ا ا ا ا و ا ا اا ا ا اا‎ ١ 








ألو بكر (٠ك5)‏ 00 فنوح الشام 

قُْ اأملكدٌ الى ما كان عليه واختلف الفرس ات بولويه ا الملك احثلانا | 
دول بادالة دوامهم من المسلمين و ندر الاتحلال الماجل الذي يصيب امالك 
عنك بلوغهأً » مع درجات الترف والنعيم واشتغالها بالسفاسف والاوهام 
دون الجد والحزم (واذًا أردنا ان نهلك قربة اما مترفها فَسمُوا فها ذق 

ف وو ل لسمصيري. 

2٠‏ باب دم 

فتوح الشام # 
نهيد * 





لما اننهى نتم العراق العربي وجاس المسلمون خلال ديار الفرس واستقر 
لم في وم ارس الماك والسلطان واخذوا بها الثغور يدّخرون مها معدات 
القُوة للاجهاز على مالك الفرس ورأى أبو بكر ان الل سعانه وتعالى منن | 
وعده الذى وعد المؤمئين ( وعد الله الذين آمنوا مت؟ وعملوا الصالحات 
إبستطاةنهم في الارض ) الصرفت همته الى الشام التي هي'مركز الهارة بين 
اشرق والغرب ومدخر الليرات الني اعدها الله للمسلمين 

كانت ااام :ودف تابية لملكة الروم تبعية اشبه بالاسمية وكان سلطا 
اروم نأك ني لمن وأثرذم فى الال ٠‏ ومعظم ولابة الشام في بدي ' 
العرب والبهم ترجم الادارة وعلى الملوك من بي غسان حراسة البلاد ٠‏ وم 
ظ كن ايعس ني باطن الاصى على اهل الشام سوى الاناوة ٠‏ والنفوذ والساطان 
ظ انما كاناءرب الذن كانوا لا يمياون الى الروم و بودون اجلاءهم الى حيث نبت ظ 


0 ب 0 5 ب بل لسسططللل لمشتس د 








تج سه 


ؤ أبو بكر 4") فتو-الشام ؤ 

بهم تناع الغرب لما كانوا عليه من الظلم اأذني يصاحب غالبا أواخر الدول | 
الفأحة الغرسة عن البلاد المخاللفة لما في المنس والعادة فلهذا ولأن الشام فى 
المقيقة أشبه جزء طبيعى من جر يرة العرب كانت الاسبابمتوفرة لضم هذه 
البلاد الى سلطان المسامين وطرد ذلك الفاتم الغريب العامث بنظأم المدل ١‏ ظ 
المتعدي على حموق الماك الطبيبى والاستمرارالثات للعرب 1 المههد! 
ان انضواء الامة العربية الى لواء الاسلام واجمماعها على كلة الابمان أم | 
لامندوحة عنه :ومئذ 9 الوحدة في الجنس واللغة التي تقضي بوحدة الدين 
والساطان 

وأنت ترى ان الشام مهذه الثابة كن طبيى للسلمين وهى لما حكنت 
بالاسلام انما حكنت بالمرب أرباب هذا المق وأصحاب البلاد لكين 
9 الموار واللغة وان لم تكن عامة وحك الجنسية الشرقية والشرقي أولى 
بالشرق . رار 

اذن فا أسخف عقول طائفة من الغربين بدعون حم قدعا فى البلاد 
سمونه المسئلة الشرقية ول يكن لاسلافهم فى الثمرق الا ما يكون لكل ذالم 
غمريب من السيادة الى حين , ثم بتقلص ظله . ويشخمش الى وطنه .كم 
انكمش الرومان الى حيث نبت بقاعهم وثقاص عن اأشرق ظلهم ( سئة 
الله فيالذين خلوا من قبل ولن جد لسنة الله تبديلا ) 

وحبذا لوكانحا كنا الثر ببون مبذه الدعوى الى مجاس المدل والمنافشة ؛ 
وولموا دنا باب الالصاف في المناضلة » اذن وله لأدلينا بالحجة » وكنا في 
جاب المق » وكانوا في جانب الباطل » ولكنها القة لغاب كل حق وان 
0 تساس و لا يستظهرما الا اذا عادل خصمه ؛ واستعلى 


للسدشعيييييةه 


| بوكر 5 توج الشام 
عل عدوّه وأ لنا هذا معاشر امسلمين الآن وليس فيا كأبي بكر واشوانه 
ومعاو يدوام كاناه من ني عمة وامتصور واحفاده وعبد الرحمن الداخل واشياك 
اشعباله وصلاءم الدين وعنرمته والسلطان سلوان وأضرابه من آل عثمان الذدين 
فضوا بعزامهم على بقابا دولة الرومان فى الثعمرق 
ذكرى تمزق الاثشدة والقلوب وحال من متك البصار وغلبة 
| شبوات النفوس قد اتبينا اليه أَفتدائا كل صبر » وسلكابمتول التابنين في 
[ الامة هن ميل هس الميرة كل مذهي ؛ ودول ادقد امهم اللي التخلص من 
| شرك الميرة وخروجهم بالأمة من وهدة هذا الضعف اسوار من شبواث 
الاممراء واثتلاف الامة لمكم الاستبداد الذي أوهن عدوا » وذهب بآثار 
الشهم من نفوسهاء لانزول الا خاق جديدفي الاسلام ققد استقلاله ؛ وقضي 
| حب الذات عل دوله »فلم يبن له أمل لغبرفسه وأعماد ال على جاده 5-6 
هةلث ته الميحة من كل مك وأذت بناسيه بد لدو وى فول 
لي بن أبي طالب ما يشير الى هذا ( الناس نيام فاذا مأنوا النهوا) )١(‏ 
هذا الت الذى يمل وقعدني نفوس المقلاء . يعمل سماعه على البسطاء . 
ؤ قوله مك الشاهدة م حيط بنا من الوسط. . والتمقق من الة للسلين 
مانهم . والنظر الى سئن الله في خلقه التي أباما لنا الترآن وأبدها نارطم 
الانسان - وماكان ردك ابلك القرى بغ وأهلها مصلحون ‏ ومن لم 5 
عا انزل الله فاولقك م الفاسقون - بأداود انا جملناك خليفة في الارض 
[ فاح بين الناس بالا - وافا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها ففستوا 
| فيا فق علها القول قدمرثاها تدميرا ان تتصروا الله بنصرك ودبت 


)١(‏ وفي الطبعة الاولى قاما أله حديث وهو خطأ لزم اصلاحه هنا 


1ك مم1 سوسس ماسوو ومسوس هسه سبو سوه وده اا 001 تسم ص بور 





سس سس سوه [ سس و ا ا و بم و و سر ا د ا و سس مم 


أبو بكر قرا فتوح الشام ظ 
أقداء - وتلك الايام نداوها بين اناس الى غير ذلك من آبات البيان ظ 
الني تثيت ان لله في خلفه سنا يا نتخاف وللمعرضين عنبا من عباده جزاة | 
لامبرب منه ومع هذا فانا ترجو أن تخلف ظننا الافدار ويخاق اله لمذا 
الآمة مالم يكن في الأسبان فتمود على بدثها وُسترد بقوّة الملى والسل | 
ذاهب مجدها وليس على الجد” اذا عنم أن تونفاء وكل سالك في طريق | 
الى مهانها نصير . وائما نصر الله المسإين في عهد ألى بكر ومن لعده جد [ 
وسودم على الام بالغلبة على شروأمهم والاستظهار شوة قيوم وال ولى ؤ 
السالمين ظ 
استدراك ي* [ 

رعا بظن ظان مما قدمناه في هذا التمهيد انا بالننا في الول سياد ةالعمرب 
في سوربة إبان الفتح وامهم كانوا سماة ايلاد وأضعاب السلطة العظمي على قم 
عظليم منها والال ان ماد كرناه من ذلك فيمذه القدمة انما هي حقائق نارمضخية 
أوردناها شُ وحه الاجال لمدا ودثماً ما الطن اومية النشيع مرب أحبنا 
أن سئدوك مافات سيان تار مخى ا ٠‏ شدم تقول 

ان قسما عظلما من س.ورية كان مأهولا يومكل بالعرب قكان سكان القسم 
الجنوبي مها ومن حوران وما بليهأ من البلاد الواقئة في المنوب الغربي وهي 
الكرك ومعان الى المدّية قرب البحر الاجر كانت مأهولة بالعرب من غسان 
وحم وجذام وكلب وفضاعة وغيرمم وكانت عاصمة هذا القسم لصرى الديئة 
الشبيرة في حوران الو تى أ ول أ ثار المقلمة بادة على شاياها الى الآن وكانت 
حاضرة الماوك من عي عُسأن 
وكان قم عظم من الأزء الشرفي والثمالي الشرتي الممتد من غوطة 





مشق الى مديئة 3 ندم وما بعدها الى شط الفرات مأهولا بالمرب أضا من ا 
ىّ 0 وألفر وجهراء وتداب وغييد ثم ومأصمة هذا القسم مديئة دمشق 

اما الم المنوبي وكونه كان مهولا بالمرب وفيه نشأت دولة نى 
عُسان الشييرة مُشبو رلاحاحة فيه الى البيان 

ما القسم الآخر وكونه كان مأهولا بالعربفالدليل عليه مار واهالطبري 
وغيره من المؤرخين عن الفتح الذي فتحه خالد والبلاد النىي م علها 
الناء محيئه من العراق الى الشام لنجدة السلين ومنه استئتج ان كل البلاد 
لتقي مس علها ومثد منذ ا شرف عل وادي الفرات حتى التهى الى دمشق بلاد 
مأهولة بالعرب واليك البيان 

لا قصد خالد بن الوليد الشام وقطع المها المفازة اشرف مها على حدود 
سو ريه اشرقة في واد 0 وهوالءعروف الآن سلاد الزور وعاصته 
الدير المعر وف الآن بدبرالشعار وكانت كاها ل سا والغر 
وتغلب وغيرم لم تزل الى الآن كذلك فاتى ارك وهي واقعة بين تدعس والدير 
ومنها سار الى تدس وهي على حدود البادية الشرقية وسار منها الى القر بتين 
( و تزل معروفة الى الآن بهذا الاسم ) ومنها سار الى دمشق (عن طر يق 
التلمون الاسفل وهو الْزء الشرق من المالة المعروفة الآن مجبل قلمون 
وإسمون هذا القسم القامون التحجي وهو طر بق التوافل لهذا العهد من الشام 
الى العراق) فأتى خالد في طر بقه على <وارين وقُصم وكانت آلخرما فته من 
البلاد الوائعة في طر يقه من شهال دمشق فتَائله اهلها وكانوا من ني مشجعة 
من قطاعة فظفربهم ثم سارعتهم الى نلية العقاب( التى شرف على ارج المعروف 
الآن رج عذراء الواقم الج الثمالية الشرقية من معن )رار 














| أبو بكر (56) قتوح الشام 
الى مرح راهط ( وهو المرج المتصل عرجج عذراء ممندا الى جبة الجخوب) | ظ 
فأغار على 5 ي غسأن في بوم لخصهم فقتل وغم وبعث بالاحماس الى ا 

هذا ملأنبته الطبري بشن البلاد التي عر عليبا خالد وفتحها اثناء عيئة 
من العراق العام ومنه عت ان آخر ماافتئحه خالد من جبة الثمال الشرقي 
عن دمشق (قصم ) و واهلها من العرب من كي مشسجعة مه وهو بدل على ان 
القلمون الاسفل وما بليه شرن 3 شطوط الفرات كان مأهولا بالسرب من 
الف وتغلب وايأد ا وخيره "1" 

وكذلك القسم الواقع شرقي دمشق وهو مرج راهط قد كان مأهولاً | 
سي غسان ٠‏ والظاهى ان دمشق نفسها كانت عرببة بومئدُ بدليل امباكانت 
نخت المرث الفساني أحدملوك بني غسان في عبد الفح الاسلامي ذمي اذن 
كانت عأصمة ذاك القسسم المظيم الممستد منها الى الشمال والشعرق حتى البادية 
والفرات ومن الجنوب والمثوب الغربي حتى المجاز والعقبة وكله كان 
مأهولا بالعرب 

اذا نقرر هذا علت ان لا مبالنة فها قائأه من أن سورية كانث أشبه 
بولاءة عربة كان النفوذ والسلطان فها للعمرب والبهم ' ات 17 حماية البلاد 
وحراستها وم يكن للرومذيها الا الاسم الهم الا ما كان منها واقماً في المبة 


)١(‏ هذا الاستنتاج يصح فيا لو صححماذكرء الطبري في ثاريحْه من أن خالد بن الوليد 
ى القريتين ثم حوارين وبعدها قصم ودنها أتى 'نية العقاب لغمل قصم آخرالفتحالى 
جبة دمشق ٠‏ وبعده كانت غارثنه على غسان في مرج راهط [كن ذ كرياقوت في مجمه 
أنقصم ومم المادية قرب الشام فاذأ صيح هذا ضعف ادتدلالدا على ان قلمون 
الاسفل كان مأهو لا بالعرب 


(ة) 


أبو بكر 045 فنوح العام | 
الغرسة والثمالية كفلسطين والاردن وحلب وانطا كية وما بلببا فربما كانت 
ساطتهم عليها أظبر وكلتهم أنفذ والله أعلم 
عا بعث البعوث الى الشأم * 

كان بسث أب بكر البموث الى الشام في أوائل سنة ثلاث عشرة بعد 
عوده من المج وكان اول أواء عمّده الى الشام لواء خالد بن سعيد بن الماص | 
وقال ابن الاثير وناسه عليه كثير من المؤرخين انه عزله قبل ان سير بابعاز 
ابن الات رقي اده وذلك لما ا من ترلصه ديعة لي 
بكر ما تقد م الكلام عليه وأمره ان بكون شهاء 7 للمسلمين وان لاشارقها 
وان بدعو من حوله من العرب وان لا بقاتل الا من قائله فاجتمم اليه جبوع 
كثيرة واتصل خسبره بالروم فضربوا البعث على العرب الضاحية بالشام ثم 
جاءه ماهان بالمييو ش ففرفهم 9 جسع ه فقائله فبزمه فكت الى الي بكر 
| بذاك فاهتم لامس الشام واستنذر العرب وجبز البعوث الى آخر ما ذ كروه 
من بره 

هذا ما ذ كره بن الاثير وغيره وروى البلاذري في فنوح البلداذ عن 
أبي غنف قال 

نا عمد ابوبكر لالد بن سعيد كره ممر ذلك فك أبا بكر في عن له 
ظ وقال انه رجل ثغور حمل أمره على المغالبة والتعصب فمزله أنوبكر ووجه 
[ أبا أروى دوسي لاخك لواثه فلقيه دذي المروة فأخذ اللواء منه وورد به على 
ظ ابي بكر رضي الله عنه فدفعه ابو بكر الى يزيد بن ابي سقيان فسار «دمعاوية | 
ظ أخوه بحمله بين .بدبه وبال بل سل اليهاللواء بذي المروة فضى على جيش خال 
ْ وسار خالد لاحد عتسا سد ل أه 








اس سي سيت اسن م ع محتسي سي ب سس ع سن رج سس ست ا ا ا ااا ام ا ا ا ل سكم 


1 والذي استئنج من هذه اروابة ان ايا بكر عمد الك بن سعيد ليكون ؤ 
ردأ للسلمين لاليغزو مع الاصراء ثم بعد مسيره كله دشأنه مر فمزله واستعاد | 
لواءه فدقمه الى يزيد وسيره على اثر مسير الامراء ٠‏ وروى الطبري في نار نه 
عن سيف نحو هذه الروابة وروى ايضاً من طريق آخران ابا بكرلنا عد 
الالوية للامراء عد خالد بن سعيد فين عمد وما كله دثأن عرزله عمر اطاعه | 
ابو بكر في بعض امره وعصاه في بعض واص خادا ان يأزل بتّماء وان 
لاييرحبا وان يدعو من حوله الى الاسلام قنمل واجتمع اليه جوع كثيرة 
فيا باغ الروم ذلك ججعوا له فكتب الى ابي بكر بذلك فكتب له ان اقدم ولا | 
نحجم فسار الهم خالد فتفرقوا فكتب الى الى بكر بذلك فكت اليه أب | 
بكر . أقدم ولا تفتحمن حتى لاتؤتى من خلفنك. فسار فيمن كان معه فلقيه 
باهان يجبوش الروم فقالله خالد فظفر به وهزم جنئده وكثين الى ابي بكر 
استمده فاهم ابو بكر لامي الشام وجبزالبعوث فتعجل خالد بالمرب قبل 
وصول الامراء فتكبه اروم فعاد الى المدبئة مبزوماً فنضب ابو بكر عليه 
ثم استأذن ابا بكر وذهب متطوعاً في جيوش الامراء . وهذا الروابة توافق 
مارواه ابن الاثير وتخالف روابة البلاذري وفي كلا المالين فان بزيد بن ابي 
سفيان صار اميراً على جدش خالد بن سعيد ما يتضح ذاك من وصية ابي بكرله 

لا استثفر اوبكر المسلمين من اطراف البلاد العرية للجباد اخدُوا 
غدون عليه من كل ثح ويسسكرون بالجرف قرب المديئة وما تكامل جعبم 
وذلك في مسهل صفر سئة ثلاث عشرة عمد الالوبة فعقّد لواء لعمرو بن 
العماص وكان قد استدعاه من ولابته على صدقات سعد هزيم من قضاعة | 
ووجبه الى فاسطين . وعمد لواء لشرّحبيل بن حسئة وكان فد وفد اليه من 





| أبو بكر (18") بعث الىالغام | 


ٍ 
ٍ 
| 





| العراق ووجبه الى الاردن ٠‏ وعقّد ليزيد بن أبى 0 جور عرزل 5 
التدب اليه فهم سبيل بن مرو واشباهه من وجوه مكة واشراف قرش 
ووجبه الى البلماء وقال بعضهم الى دمشق ٠‏ وعقد لابي عبيدة عأصى بن عبد الله 
ابن المراح الفبري ووجبه الى مص ٠‏ وكان المقّد في بدء الام لكل امير 
على ثلاثة لاف رجل فل يزل ابو بكر لمبعوم الامداه حتى صار ##وعسم ظ 
اربمة وعشربن النا؛ 

هذا هو اليش التليل المدة فناني الديار الذي سار على بركة الله ليغزو 
الروم في عقر دارثم . ٠‏ وجوس خلال دبارغ ٠‏ و رمع اركان ملكي م و بطر 
بتقلص سلطامهم ٠ ٠‏ ومشرراءة السلا م على ربوع الشام وانينا 2 
والمزيرة وارمينيا وقد فمل فكيف و: ا 

قوة المزعة والصبر» والاعهاد على الله في السر والجور » » وعدم الممالاة 
بالحياة في سبيل اعلاء كلة الدبن ؛ ونصرة ة الاسلام ؛ والتعئف عما أدي 
النأس ؛ وانصاف المغلوب وحمابة ماله ونفسه » واطلاق الحرية له ف عوايده 
ودئه ؛ مأدام يدقع للسامين حأ من ماله » استعيلول 4 عل اصلاح حالّهع 
وتامان بلده » وتمبيد طرق الراحة والنظام لقومه » ويكون له من الموق 
حِيئئدُ ما للسلمين ؛ وعليه من واجب المعونةوطاعة الاميروالامانة في الجوار | 








م علمهم » لابضار ف عرض ولا نس ولامال ؛ هذا اذا اختار البقاء على 





دبنه » ورضي باداء جزبته » واما اذا اسلم المسلونم في المديث ( نشكاناً 
دماموم ونسجى متهم ادنامم ورد عاء مهم أقصام 1 يف 1 من سوام ( 


ظ صف الى هذا ما يصاحب ولك امجاهد.ن من حسن اأراي كن 
يصأحيهم من ع وحال الاسلام واقطا ب السياسة وارب بومئذٌ كعمرون العمأص ( 


حساتةةلانالالاظالنتت نر سس 





بوكر 5 وسية ليزيد | 
| واي عبيدة بن الجراح يزيد بن أني سفيان ومعاوية بن بي سفيان رضي لله | 
تعالى عنهم أجمين ومن وئمسم مثل ابي بكر دم بارأي . ٠‏ واثأ, ع اليسم | 
النصاتم ٠‏ وخسسيهم * من وصاياه وصيته ليزيد ان إني سفيان التي نمز أقطاب ظ 
العامة وشم كاذه اموق وبيامة الام لي كل عصر ٠‏ وقد أوساه الما | 
| شيعه ماشياً 6 أوصى سار الاصراء 

د وصبية أبي بكر ليزربد »ه ظ 

ؤ الي قد وليتك دلوك وأجر لك فان أحسئت رددبك الى ملك . 
5-9 وان أسأت عزاناك فلك توه اذه وى موباقاك مق 

ب 27 9 ريا اليه بعمله . وقد ولينلك عمل خالد 9) ايك 07 الجامية | 

[ فان الله يننا ودش أهلبا . واذا قدمت على حتيذا* فأحسن حيهم | 

وابدأم بلحي وعدم بأه . واذا وعظهم فأوجز فان كثير الكلام شى بعضه ) 
2 . واصلم نفسك 0 اسوات لأوت تم ركوعها ظ 
وسجودهأ والتخشع فبها . واذا قدم عله عليك رسل عدوّك فأ كرمهم وال لهم | 
0 بغار . ولا ثريهم فيروا خللك ويعلوا [ 

علك . وأنزهم في ثروة عسكرك . وأمنع من قبلك من حادنتهم . دوقن انث 

ْ المتولى لكلامهم . ولا نجعل ترا لملابينك فخلط امرك . واذا استشرتث 

ظ فاصدق الحديث تصدق الشورة . وللا رن 6 ن اللشير خبرك فتؤي من | 

قبل نفسك . واسعر بالليل في أصمالك نك الاخبار و بلكشفت عندك | 

الاستار وا كثر حرسلك وبدّدم في عسكرك . وا كثر مناجأمم في عارسيم | 


| 
)١( 1‏ ,بريد خالد بن سعيد 





ؤ 
ا 
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[ ابو بكر 21/0 فتوح الشام 
إغير علم منهم بلك من وجدنه ضفل عن حرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير | 
افراط واعقب ببسم بالليل واجعل النوبة الاولى اطول من الاخيرة فاها 
انسرهما آقرءها من النهبار ٠»‏ ولا خف من عقوية اللسنوق ولا لين ذها ولا 
نسرع اليها ولا مخذلما مدفما ٠‏ ولا تتفل عن أهل عسكرك فتفسده ٠‏ ولا 
جمس علبي فتفضصبم .ولا تكشف الئاس عن اسراربم وأ كتف - 
ولا تجالس العباثين وجالس اهل الصدق والوفاء ٠‏ واصدق أء ولا ” 
فيهين الناس . واجتف الغلول فانه شرب قر ويدفع النصر ٠‏ وستنحدون [ 
أقواما حبسوا أنفسبم في الصوامم فدعومم وما حبسوا أنفسرم له اه 














( الشام > 





علنا ما سبق ان المهاد مني على الدعوة وان السلمين لا ببدأون 
اهل الكتاب بحرب مالم يدعوم الى خصلة من ثلاث ( الاسلام او الجزية | 
ا والسيف )اي المرب وقد كان الني صبلى الله عليه وسل كنة كت الى هرقل | 
في جلة قر كتين ب الميسم من الملوك بدعوه الى الأسلام ني 7 انه اجأنه 
ظ واسل 7 وفي روابة انهلم نجبه ولا سار الامراء وكتبواالبيه بدعويه الى 
خصلة من الدلاث وقد كان وفشذ بالقدس ع البه البطارقة 3 وكيا ر القواد 
وشاو رم في اع المسلمين واشار لبهم بصطر م فأوا عليه الا المرب وكان 
اقل لم ( وان لأن تصالموم على لجس ان وبق بن لم 


مسي سس سس عمسا ع ل م ص .ص 2222222222222 :اي وي سس سي 


بوكر : ال فتوح الشام [ 
ثة مع بلاد أأرروم أحب اليج من ان شابوم على الشام وتصف بلاد اأروم ) 
ولام نوافقوه على وأبه أخذ باعداد امنود والعدة وأرسل لكل أمير جيشأ 
لبشغل لكل طائفة من امسلين بطائفة من قومه ظ 

واما أمراء المسلين فد أوغلوا جيوشبم في احشاء البلاد فنزل أبو 
| عبيدة المابية . ونزل شرحبيل الاردنُ . ونزل مرو بن العاص المر بة من 
فلسطين . ونزل يز يد البلقاء . ومن ثم اختلف الو رخون في كيفية تريب 
الو قائم فْن قائل ان اول وقعة كانت بين المسلمين والر وم وقمة البرموك ومن [ 
ثل خير ذلك والذي قال بالاول ببى قوله على ان للسلمين ما تفرقوا في البلاد 
و راعهم ماجعه لم صرقل من بقوع استشاروا جمراً فأشار عليهم بالاجماع 
فاجتمموا باليرموك وكتبوا الى ألى بكر فأمددّه مخالد بن الوليد ولا وصل 
الهم وجد الاعراء متساندبن فتأص لبهم 9 هأجم جنود أأروم وجرى بين 
الفر بقين قتال شديد انتهى بأنكسار الروم ينما في الرموك جاء الخيربوفاة 
إلى بكر ونولية حمر رضي الله عبهى| ومع الخبرامص نعزل خالد و فتن الى عبيدة 
ابن المراح 

مع ان امعان الامراء مجيوش المسلمينفي المزء المنوبي والمنوب الغربي 
من البلاد ووصول لعضهم الى الاردن قرب طبرية والبيض الآخر الى 
فلسطين ثم اختلاف المؤرخين في عرزل خالد بن الوليد هل كان وهم على دمشق 
أم في البرموك كل هذا يؤيد ان واقمة اليرموك انما كانت بعد وقائم كثيرة 
كواقمة مرج الصفر ( على وزن سكر) وواقمة اجنادين الى بشر بو بكر 
بظفر السلمين فها بآخر رمق ووقعة العرية من فلسطين وغيدها وان 
١‏ 0 التتموا كثيامن الملاد د قبل الإرموك سلحا اوحو ب و يزيد هذا 


١ 
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أو بكر ”ا فتوح العام | 
| ما ذكرناه ساق تقلا عن البلاذري من ان اهل ححص عاهدوا السلمين 
ظ على الوفاء لما انجات حاميئهم عن حمص بقصد الاجماع مع شية الموش على 
| اليرموك 
| وقد اتقق ان الاثير والبلاذري على حصول وقائم للمسلمين مع الروم 
ظ | قبل ونمة اليرموك وهي وقمة بصري في حو ران ودان في فلسطين وصساج 
| الصغر وغيرها 
[ والفلاهم من هذه الروالات ان الروم فى اشداء لاملل حملوا ار | 
| اأسلمين ول يظنوا فيهم المواة واطاة ع اقتجام عواصم البلاد والتغلفل في 
ظ ا<شاء امالك جيشهم القليل وعددهم الصْعيئة وهو من سوء ارأي المبني 3 
ظ الكيرياء الباطلة والغر وو المضر فان الامشبانة مدو مهماقل” وهن في السياسة 
ؤ منشأهٌ ما صاب عقول السياسة في الدول الهرمة من فتّد قوة التجاربه او 
| الامراش عن بيدا للك حبا بمصاط الثفوس وشبوانها 
قد مهدت سيأسة الروم هذه للمسامين ان شتحموا مجيوشبم البلاد 
اقتحام الجر بين بنديي امارفين بمواضع الخطر الواقفين على عورات 
لمدوالحيرين بطارق البلاد فا. نهم أوفلوا في جلوب الشام على شكل مثاث 
متقارب الإطوط رأسه لبقاءسم يزيد بن ابى سيان مما يل الحجاز وطرفاه 
| الواحد في الأنوب الثر بي في فلسطين وهو مع جمرو بن العاص والااخر في 
الجدوب والجنوب الشرفي في حو ران وعوممع ابى عبيدة بن الجراح وفي 
الوسط عيلة الى الغرب ايضأ شرحبيل بن حسنة وهو في الاردن . بحيث 
عد عضوم بمضاً من قرب . ومن وراهم بزيد حفظ علبهم خط الر جوع 
| ويد النظر في طرق المواصلات 


سي م ١‏ سس بس يسيم ميج محم رشي ب 


لمسُسوسااسحم ا 20 


0# 


د سسحس هه سسب سسا هه سس ساب مان ا اك 





أبو بكر مريت فتوح الشام 

على هذه الصئئة دخات امبو ش الاسلامية الى الشام وافتتتح كل امير 
ما ص" عليه من البلاك صلحا أو حرياً <تى اذا اخذ ت الصيحةالروم من كل مكان 
هبوا من غفاهم هبوب المذعورين . وانشهوا اسه الغارين ٠‏ فضرب هسفل 
البمت على العرب الضاحية بالشام من بهراء وسلبح وغسان وكلب وح وجذام 
ومم بومثذ حماة البلاد والى الملولك من بغي غسان ينهي القول والعمل فاجتمم 
لدبه منهسم ومن الروم زهاء ماثة وخمسين الفا فّسمهم وسث لطرب كل 
جش من <يوش المسلمين قدما مسهم شيادة اح مشأهير المواد 





مج اجماع الامراء في اليرموك دم 
ووفود خالد بن الوليد عابهم # 





لا رأى أصراء الميوش الاسلامية كثرة ماأعدم م هرقل من الجنود 
كتبوا بذلك الى مرو بن العاص وهوصاحب ارا نونب فاشار عليهم با سللاء 
عن البلاد والتتهر الى البرموك وهو مر في واد واقع في الحبة الشيالية م جيل 
يلون الى المنوب الغربي من الشام وكتبوا الى لي بكر فاشار عليهم بالاجمماع 
أيضاً ريما بصلهم المدد وكتب الى خالد بن الوليد بأصره بالمسير الى الشام وان 
أَخْدْ نصف الئاس وستخلف على النصف الآخر ائنى” بن حارئة بطل العراق 
الشبير ولا بأخذن من فيه جدة الا ويترك عند المثني مثله فامتثل خالد الام 
وسار بمن معه <تى أتى تدمس وهى على حافة البرية مما يل وادي النرات 
وموقعها الى الشمال الشرقي من دمشق على بعد ١6١‏ ميلا منها بعد ان عانى 
وجدشه مشةة عظيمة في الطريق وغا من صادفه من القبائل 5 سترى في 


6) 













ا 1/5 فتوح الشاء 
سيرته بسلاشمقام من هناك الى ثنية مقاب ومنما الى ميج راهط الوافع 
شري الغوطة فامار على ارباض دمشق ثم ثم انجه حئوبا الى فر وقائل اهلبا 
| ففر .هم وارسل بالا حماس الى ابي بكرم سار فطلع على المسلمين في دبع 
الآخر وقيل فيج أدى الاولى سئة ثلاث عشرة 
ظ كان المساءون الى ذلك المين براوجويكت السدو الثتال ويطاولويه في 
| انلزال متسادن كل امير على جدشه والعدو امأههم ' بمنده الكثيف الذي 
بلغ امن و#سين انأ لا عع بل هو اشه بالمحصور من وراية الوادي 
ومن امامه جف 0 فلا رأى ذاك خالد بن الوليد وكان عظيم الرأي في 
لجيه الطرن ‏ واف 'وش ]أ رق أده ١‏ .ام الامراء 0 هم 
١‏ مير مهرم هوم اليه وخطب فبهم خطبة نوفيا على مام فيه من الافتراق 
في الامارة على ماسترى ذلك في سيرئه وطاب الببم ان يجتدموا على امير 
عاد 5ف وف 1 روه ذلك اليوم فأطاعوا 


.و 8و 


واحد وه أوو . ارد ص 
| إحاثر اآارمىءة”" ٠‏ 100 5 ب القنال وكانق 5 
! 


الللاسمسيوييه 


سارية ر حرارة ثنام عن ا 


١‏ عفيوة ظ راقم ٠م‏ خسسةثر لش ؟ شيام, ماي را فيا سيق نت 
ا 
| عا » وال 6" بد بحسي الله دبل الله عليه وسلم 9 


أده بعاده له 50 رجا د 18 ا رقد فس وزبمة بعك ان قتل 


/ 5 9 9 ينا ٠.‏ 
| آلاف ف ا وجوه 5 عرن رم1 درس قدت كبر مم عكرمة 


00 


. فى جهل و 4 3 7 بن قبس 
| 
0 
م معن ام 30 1 أجرن زارب ا م 


0-0 ل طننان سوسم “ااا 0 ا لسشصصضنا 





١‏ ا 0130-5 بسن 


للسسسم 


7 ل م7 مم 07 عي 4 السلين سن فتيل وجري زهاء ثلانة ظ 





١ 
سسا‎ 


٠‏ يواه / ل ا مسمس ع سس ع 
لله وت يي ل ممم ته 


طْ كثير هن مالك -- حي له الاقلاب ا 





لاجرم ان واقعة اليرموك سواء كانت اول وفائم المسلمين مع الروم 
بالشام اوغمير ذلك فالا كانت آخر وقعة قضى فبها على ساطان اروم في 
سورية حتى لم ته لم يمدها قاة ول يستتب لم فيها أمى واذا رأينا كثرة من 


رحاها وجّها الني نات سبام أذ'ها ٠‏ والههم ,نهي الفضل في كسر شرّة الروم 
وميد السبيل لتدويخ بلاد الشام . واستنارة اهابا بئور الاسلام 

لبس بمجيب ان يظبر من قريش ماظهر مهم في البرموك وم سادة 
العرب وحماة الذمار وانما العم لهذا الرهط ان بض بعد الرسول صل الله 
عليه وسلم بهذا الأمى مهوضاً بدهش ساسة المالك من الفرس والروم وشضى 
يمف في السياءة والدءن ٠‏ 
والعرب بوءكذ على م م من لاستغران ل البد وه وا بعد عن نم الأضارة. 
وانماكان شودها هذا الزهط من المهاجرين الذين سبمّوا الى ادر بالدن 
| واءثلات لويم نور الا ان 

لاريب ان مدى «اسلام قن نقذ »م !"ا "اثارب وك* ف عن 
بازع غشاء 0 5 فأخرجه-م من بارا ى النور فراوا طريق السيادة 
على الأب واها فلكره سول دهاذة الآخرة ,نا فانصرفوا بكادنهم اليه 
قفازوا بالنعمتين ٠‏ وسلكوا بااعرب طريق السعاد:_ ٠‏ جاهدوا في الله حق 
جهاده ٠‏ وعمموا هدى ديه بين عباده 

ممن أبل مبذء المرب بود ابو سفيان بن حرب وذهبت فبها عينه 
وخالد بن الوليد والتعط بن الاسود ااسكندي وعكرءة بن أ., جهل وهو 
الذي قال لبا اشئد الأضن عل السك ولق مغر الى وم ف طاط خالل 


ول ل حت ل تي ات يي يد د تج 
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قاتلت الني صلى الله عليه وسلمٍ في كل موطن ثم أفر اليوم " 3 م نادى من 
ب على اموت فبايعه الحرث بن هشام وضرار بن الازور في أربمانة من 

بوه المسلين وفرسالمسم فتاتلوا قدام فسطاط خالد قتشال من باع نفسه في 
0 لَه و ا أحب اليه من اللياة <تى أصيبوا جمبه جميعبم بالجراحات 
والقتل وأصيب ب عكرمة وبشه مروجراح فأ بهن تاي وم 7 خالد فوع 
رأسهما على نفذيه وجعل يقطر في حلقهما الماء وبقول . زم بن حثقة يعني 
مر انا لا نستشبد 

رحم الله 'نلاك النفوس التي استهانت بالدسا ومتاعها أضلى الامير عن 
ماري والني” عن ماله وملذنه والشر يف عن عزنه ولام غع أعلة ورادة 
الياسا للشبادة ٠‏ و رغبة نصرة الاسلام ؛وطلا لقبر العدو وخذلانه » ولصر 
الدين وأعوانه 

أبل النساء امسلا في ذلك البو 3 أبل الرجال وحمان العمد يضرن 
ما وجوه الخيل اذا لوت وبثادين الى أبن ياحماة الاسسلام ؛ وطلاب 
الشبادة» شدذن ذلك عر ام الرجال » و يواسيم-م أفسبن في ساحات 
| القتال » حتى بلغن من كيد العدو مالا ملئه منه السيوف » 59 خدمة 
الاسلامما قام رجالهن الذين أوردوا الروم موارد المتوف ؛ 

فكان النساء بوهئذ مجاهدات بحرضات ممرضات بجاهدن العدو 
ويحرطن المسلين ويمرضن الجرحى وربما فتل للمرأة ولد فبعثت الى ساحات 
المرب اباه ٠‏ او نساث عنه بأخيه 

ينها السلون في ذلك اليوم في أشد حالات ارب والصدام قدم 


|احيي تمت 
)١(‏ يعني من مواطن قريش لان اسلام عكرمة كان بعد فح مكة 
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اه /الا) مناقبه وأخلاقه | 
البريد دن المدئة واسيه رد إر ثم فسألوه اير فأُخبرم سلامة وأمداد 





واتماجاء بموت أبى كر وين أني عبيدة فك هذا الخير عن السامين 
ريما( لضع المرب أوزارها وولي الروم أدبارها 
وقد اختلف المؤرخون فى هل جاء الخبر بوفاة أبي بكر والساءون في 
ظ البرموك أوعلى دمشق شق كا اختلقوا فى هل فتح ثي” من الشام قبل اليرموك 
فى خلافة أبي بكر وتما لاريب فيه ان جبوش السلمين ما أوغلت في القسم 
المنوبى من الشام افتتحت كل ما مرت عليه من البلاد ورقا بلغت حمص 
ثمالاما رواه البلاذرى الا ان الجلاءم 56 البلاد وممتربم الى اليرموك 
جعل ذلك الفنتح الاول كأن لم يكن لانتقاض البلاد بعد خرويم المسلمين 
علها وعدم استطاءهم رك الحامية فمها لقلة عددثم وكثرة حجنو عدوم لمذا 
عول الؤرخون في سياق أخبارالنتتم على ما كان منه بعد اليرموك في خلافة 
مر بن الاطاب رضى الله تعالى عنه وحار لمضهم فأوردها مشوشة وفي 
كلا المالين فان الفتتم القيق” للديار الشامية ائماتم فى زمن جمربن الخطاب 
ولأبى بكر الفضل العظيم فيه لسبمه اليه واعداده مث.ل جدش البرموك له 
وأما عزل خالد بن الوليد فالاصح انه جاء وثم على دمشق م سترى بعد 


« باب »4 
مناقف أبى بكر وأخلاقه وما ثره ‏ 








ان أحسن وصف عثل أبا بكر بفضائله وأخلاقه تمثيلا لابدع في النفس 
حاجة الى المزيد ما وصفته به أ م الؤمنين مائشة رضى الله على عنه وعنمايخطبة ظ 
جذة البرة لي الى ام شال أنى كر وأخلاقه واذا أيث 7 
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من ذكر فضائله ومناقبه فثما يكون تفصيلا ما أجلت . وشرحاً ما أوجزت 
فد روي انه بلنها أن أناسا ,تناولون من أببا فأرسلت اليهم فلماحضر وا قالت 
أنى ما أيه لا تمطوه الابديذاك والله حصن منيف وظل مديد أمجم 
اذأ كديم ٠وسيق‏ أذ وم .سبق اللواد اذا استولى على الامد.فتى فر يش 
ناشثاً وكهنهاً كهلا . بر يش هملتها . وشك عائيبا ٠‏ وبرأب صدعهأ ويم 
شعثها ٠‏ حتى حليته فلو يها ٠‏ واستشرى في دبنه ٠‏ فا برحتشكيمته فى ذات 
لَه عزوجل حق لذ فناله مسجدا نحى فبه ما أمات الميطاون وكان رحمة 
اله عليه غير الدمعة . وقيذ الجوام . شجى النشيج . فالصنمقت عليه نسوان 
مك وولداجا سخرون منه ولستهزؤن به والله سسمزي بهم وبمدث في 5 
طغياهم يعمهولٌ . وأ كبرت ذاك رجالات فريش لنت له قسمها. وفوّفت 
اليه سبامها . فامتثلوه را فا فلواله دفاة 3 قصفوا له قئأة . وس “عل 
سيسائه . <تى اذا ضرب ادبن نجراءه 000 اونّادة . ودخل الناس 
فيه أفواجا من كل فرقة ارسالا وأشتانا ٠‏ اختار الله لرسولهصلى الله عليه وسلم 
ماعنده فلا قبض رسول الله صبلى الله عليه وسل ضرب الشيعاان رواقه وشد 
طبه ونصب حبائله واجلب تخيله ورجله والق برله . واخطرب <بل الدين 
والاسلام ٠‏ ومن ع عيده ٠‏ ومابج اهلء . وعاد «برهه اتكاث . و بفي الثوائل 
وظن رجال ان قدا ذات اعراعي, ززم ٠‏ ولا حين لذي رجوت ٠‏ ونا 
5 بن هر انام حاسر' م مرأ ٠قدرم‏ حاشائيه ٠‏ وجع قطر به 
ار نشر الاين على غره ول شعثه بعايه واقاء اوده نافه ٠‏ فابذعر الثهاق 
ظ وطأنه ٠.‏ وانتاش ادن فنعشه . فا ! راح اق على اهله . واقرالرؤوس عل 


0 . امأ , وحهن الدماء فق أهمبأ 5 رحضير :ه #ملمة . ؤسك ثأمثه لشايمة فُْ 








ا مرحمة . ونظيره في السيرة والمعدلة ذاك ان الطاب لله م مات به ودرت ظ 
عليه لد اوحدت 2-2 الكفرة ودضخها . وشرد الشرك شذر مذر واثم 
الارض ويخعها فتاءت أكلها ٠‏ وللفظت خببها ترأمه ويصد عنها ٠‏ وتصدى له 
وبأياها . ثم وزع فيأها فيها وتركها ما صصها فأروني ماذا ترتؤون . وأي يوي | 
ألى تنقمون . أبوم اقامته اذ عدل في . أم بوم ظمئمه أذ نظر لي أقول قولي 
هذا واستغفر الله لي ولي "ا 
« سياسته في اخللافة # 

لم يكن بمد وفاة النبي صلى الله عليه ومسل موقف أشد وأحرجج على 
المسلين من موقف وقفه ابو بكر رضي الله تعالى عنه فمّد كان رسول الله صلى 
الله عليه وم مذكان ا تدى العرب بِالقرانٌ و بتألفهم العير ات وعلاك 
عبهسم عارق الريغ بتواللي تزول الوحي بالدلالة على المنافتين مهم . وكشف ) 
خبايا ضمارم . ومع هذا فقد عانى همهم ما عانى ولق أشد ما يلق بي من قومه 
وما ثولى الملافة ابو بكر وجاء المسامين مر اخبار الردة وانتقاض الءعرب 
ما أوهن عزائمُهم وفت” ني عضدم نظر ابو بكر فرأى أن العرب كان يتألنبا 
الني بالوحي والمججزات وقد اتقطع الوحي وم هم حدانة عهسدم بالاسلام 
عر شّون بالبداوة ساذجو الفطرة فل" ان تابر وجدامم الا ا عار له حسوم 
فلا سبيل الى اجتذاب قلومىم وامتلالك ذمائرم واستخذاء نفوسهم بلبن 
الكلام او فواصر التقريم للاحتيال على ضمائرمم . والتوصل الى كبح جاحهم 


مس مس موس سوبحم سوسس جه 


)١(‏ غلنا هذه الخطبة عن كتاب الث الختار بهذا الضط فلتحرر وقد اوردها 
ابن عبد ربه في العقد الا ان ايدي النساخ مسختها مسخاً لفاءت ناقصة عن هذه في 
بعض امل ومختلفة عنها في البعض فتقابل 








ل سيب م وسيب وسوس ممص وي ا وا 


| وان القوة هي أحسن ما ترئاض به وميم وار نه حوأسرم . ؛ وتلبين من 
عريكهم . . ولماضع مأصيهم ل بهذا ارأي أي دون كثير دن الصمرارة م عات 
مام في اخبار الردة فكان رأنه الصائي . وقوله المق . وله الموفق 
وسأسته الناجعة . حتى اعترف له بالاصاءة وحزم الرأي نعد” جيم العهاية ظ 
رضي الله تعالى عنم وكان من وراء عمله في الردة سلامة الاسلام والمسلين 
من همات الشرك وغوايل ا#محبة وسطوات الاعداء بدليل ما أخرجه البيقق 
وابن عسأ كرء عن الي هريرة قال ( والذي لا إله الا هو لولا ان ابا بحكر 
تقاف ما عبد لّثم قال الثانية ثم قال الثالثة ) فقيل مهيا با هريرة فذ كر 
لم موقف أبي بكرفي الفاذ جش اسامة وجيوش الردة في حديث طويل 
قد مضى معنا ما هو معناه من اخبارابي بكر فلا حاجة لا براده هنا 
١‏ وكذلك رأنه في اثفاذ جيش اسامة يدل على علو كعبه في السياسةوبعد ١‏ 
نظره في مهءات الامور فانه ظهر ه للعرب عظهرة القوة ٠‏ واستهان باشاذه 
مخطب الردة ٠‏ فنفث في روع العرب روح الرهبة مكانوا بين مقبل على الردة 
ومثار عباوبارةة ين الامسبن حتى وافنهم جيوش السلين وم على فرقهم . 
ونشنت رهم فاخكهم عأ صئعو| ٠‏ وردم6م ما اتدعءوا ء وضرب الاسلام 
هم مجرانه ٠‏ وقضى على شيطان اللهل وأعوانه 
ومن حسن سياسته انه لما استحضع العرب و رام سطوة المسلمين 
وبأس الموحدين ٠‏ فاستكانوا للاسلام واخلدوا الى الطاعة ٠‏ ولم 2 بعد 
ذلك من حاجة لاستعال الشداة معرم ٠‏ رقع العقورة عن ماهم : وألان 
. القول لأمس مهم ٠‏ تألينا لقلويهم . واستفادة من شوذ درام فى أغوامهم فليا 





م 


اتير بن الاسود الكندي أحد ماوك كندة وتمروان معد يكرب 











بو بكر )1.١‏ مناقبه وأخلاقه 
[ والاشعث ك بن قبس أسراء مكبلين فر لهم زلهم ونا جما صدر عنهم فاسر ظ 
قلومهم ٠‏ وامتاك ضمانرم . ٠‏ فكانوا قْ الستقبل من انصار الاسلام الكبار 5 
واعوانه الشداد ٠‏ 
ومن حسن سيأسته رفقّه مخالد بن الوليد واغضاؤه عن هفوته في قتل 
مالك بن ثوبرة مع الماح عمر عليه باستتدماء خالد الى المديئة محاك وجري 
المقوءة عليه ٠‏ ونا قال له حمران سيف خالد فيه رهق وا كثر في اللاعة على 
خالد ٠‏ قال يامر ثاول خالد فاخطأ فارفم لسانك عنه فاني لااشيم سيفا سلهاللّ. | 
وودى مالكا وكتب الى خالد ان قدم عليه فمعل واخبره الخير واعتذر البه 
فعنفه ابو بكرثم تجاوز عئه وقبل عذره 
كان خالد ذا عصبية في قومه غبوابن الحئد مظيم الرأي في المباد موفمأ 
في الحروب فرأى انو بكر ان رجلا هذا شأنه لما يضنبه ومحرص عليه ٠‏ «لاسيا 
وانه كان ب#مر ان بربي به الفرس والروم ٠‏ وجمع لحت رايته العرب لبث 
الدعوة ولشر الاسلام في المالاك القاصية ٠‏ لمأ سبده فيه من سداد الراى 
ؤ والشجاءة والتوفيق ٠‏ فاحكتق سمئيفه علا منه انه ان اخطأ هذه المرة 
ْ فالتعنيف كاف في بيه مثله الى ان لا يعود الى مثلبا 
ولا يخنى ماكان بعد ذلك لخالد من البلاء العظيم في جباد الاعداء وما 
افتتحه من البلاد الواسءة في العراق والشام بحسن اختيار ابفي بكر له وعفوه 
عنه فرضي الله تعالى عنهم اجمعين 
ومن حسن سياسته استجلابه لمن توقف عن ببعته من بني هاشم وغيرم 
و نفر قليل فبهم طلحة والزمر بلين الول والادلال الحجة دوت العف 
واستعال سلطة الخلافة وسلطات القّوة وذلك لمر الموقف الذي وقف 
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أبو بكر 49 ) مناقه واشخلاقه 

| فيهالمسامو نود واشرئباب الامدلق الى الملاف . وتأظلي نار الردة . وترقب 
النافقين لفرصة الاختلاف . وتربصبم الشر باتللانة . وناعيك به موقفا 
يحتاج الى الأآناة والبصيرة . والصير والوز بمة . ومأ زال بيه أو كر حتى بلدد 
فيومه . ومهد للسكون والسكينة طرقه . فوافته الامورما شاء . وانقضذت 
خلافته على أحسن حالم أحى . وبما قاله بومئذ وهو بدل على الخلاصيه 
في القول والعمل وتوجه نيته الى درء الاخطار الحيطة بالخلافة والفتئةالهددة 
للدسامين بتوليه الللافة وقبوله لما وأخرجه ال وصححه عن عيد الرحمن 
ان عوف قال خطي ابوبكر فال 

( وله ماكنت حريصاً على الامارة نوما ولا ليل قط . ولأكيت 

رائاً ها ولا سألها الل في« ولا علانية . ولكني اشفقت من الفتئة ومالي 
في الامارة من راحة لد قلدت امراعظما مالي به من طاقة . ولا بدالا 
تتوية الله ) فتال على والربير ما هضينا الآ لاا أخرنا عن الشبورة وانا 'رى 

ظ | لبك احق اناس + . اساحب اذار وان ادرف شرفه وخيره تند اميه 
اك اليه دلى ل الصلاة الناس وهو حي أه 

3 واهيك ميم سياس" وثاقب رأنه وصاياه مواد والاصاء بالرفق 
الام "لوت وتجنى أن ماسر .اعارب ثائرة الامجان . او بدعو الى هس 

| جائي لانسااة ودس وجه !| مراث . حى كان من ذلك ان قأم ميزان 


2 0 أل ا‎ ١ 


| 5 2 4 و نال ثور لأسلام على الارض ٠‏ 


ذال مل 00 07نس الم وس فصوو 2 ل أوانه » وكانواءرل. أنصاره 


وأوليائ 4 


امش س0 الاعاس ذا ودلثرا ارضاً اسدوها 
ا م عن رس وأروم ذا وم ثرا ءرضا افسدوها. 


ابه المسسستسيه ضصيسيسييسيت 
و اسن سس سس ع ست راسو سروس ونه اماس 090 1د 
سيل امم بضلاك لب" تالا بجع اتات اد ب اتلى. جروج وجر و - با للسشنية نا 
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اوم ) مم ( مناق.ه وأخلافه 
واذا ظفروا تعدو ٠ثلوا‏ نه واستباحوا حمأه . خاء جد الاسلام حمل الدعوة 
قبل الحرب في بد وأمان البلاه من امشال تاك المنكرات المسيسة في بد 
أخرى .وكانوا اذا انتصروا على عسدو واستباحوا حمى ملك او امير نحملون 
رؤوس البشر الى سدة ماوسكب حكيشار للنصر ء واعلات تخسر 
ظ فرأى أمراء المسلمين في حرب الروم ان يعامسلوم بنفس عملهم فبعث جمرو 
| ابن العاص وشرحبيل بن حشمة بوأس ,شان أحد بطارقة اشام الى ابي بكر 
مع عقبةبن مأمى فلا قدم ب عليه ألكر ذلك عله ٠‏ فثال له عقبة . يا خليفة 
رسول الله فامهم يصنمون ذلك ينا قال . افستئان شارس والروم لاحل اللي 
ران انما يكفي الكتاب واخير اه أخرجه اليببقي 
اللم ليست الدرة بالزخارف الني حَبلى با الغربيون الآن ومن ورامما 
الشهوات مهلام ماهنون ؛ ولضم ما برنعءون ؛ تزع القوى" اذا استسعل 
على ااضعيف منازع الظل والمبروت فلا سالي أخير صنم أو شرا وعدلا 
أى أو ظلاً ؛ حشرول الى الغر مئات فرق الجر ولسدون علبهم فوهةته 
بالمطب وقدون ذيه الار روم ا دخايه . و روم الفدن المديد لسار 
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جام 0:0 سالب السب ساد جم تح ديه سس سد ووس بس سس سسسب بحسو ههه 


كدية 609:7 5 ه. ه ألى 0 .وى ها لمو© ا م ا 5 
الوايه . أو يصمون الناس دها » و بلس مومهم فليتى المارود سم 
| أوجملون المعادد صرابط للخيل والكلاب . و شروت الطائّة المسالمة 
اوتم حشر للادة الاؤحة الذباب 5 وائما المددة ماسننت لعبادك :9 

69 5 3 لفساو 210 ال او 00 
إن هكدا دم جنود الدول الاورمة هذه السة فى الصين 0 سم الدول 
| الادربية الاك لعصر بأ بع بعض قر: كا يرئق فايلا 





| كتاك وما فطرث عليه من الرحمة نفوس أوليايك » الذين امنوا يلبيك , 
ظ ومداوا ين خلتقك » وتجافوا مضاجم الراحة في سبيل مرضانك » واقاموا 
| الميزان بالقسط لا بظلمون ولا يظلمون 
أجل رفم الاسلام نفوس امسلمين عن امشال تلك الخسائس التي كانت 
فاشية بين الامم وهذسبا على الرأفة والمدل صدر امن خلافة الملفاء الراشدين 
كان من ورائهم فيه حكة ابى ككر وشظة مر نسدان على دنيء المادات 
الوفية وخسيس السان الرومية منافذ التسرب الى تفوس المسلءينك » 
وشهان في وجببا حواجز الدين الاسلاي المبين » وما نشب ان امشد الفتتح 
وكثرالاختلاط وامتزج الأنم حك الوحصدة الاسلامية روميهبا وعربها 
وعجسها وتركيها حتى اعمز الملفاء الامى » وارهز. فاشيهم من العلاء 
والترين الافتتان ححى الدنياء فتسامحوا طوعا 5 لخالطة » او كرهاً 5 
الغلة » قفسدت الفطرة » وامنز حت الاخلاق بالاخلان ومرل 9 كان 
| ممظم المصائي التي حلت بالسامين متابا عن غلبة العادات الاتحمية »وفقد 
الترية الاسلامية» وليس هذا محل الاسباب ورم تأني بالمناسبة على شي 
ظ من ذلك في هذا الكتاب 
| اخرج التضاري عن قبس بن حازم قال دخسل أبو بكر على امرأة من 
١‏ اهس يقال لما زيب . فرآتمالا نشكل . فقال ماله لانتكلم . فقالوا حجت 
ظ مكمتة قال لما : تكلبي فان ذا ١‏ حل هذا من سمل الجاهلية : فتكلمث 
فقالت من انث : قال ارو مض الهاجر بن » فالت اي" الماجرين » قأل 
من فريش قالت ؛ من أي فراش » قال انلك لسؤل انا ابو بكر ٠‏ قات 
ما ناونا على هذا الامى الصا الذي جاء الله به بعد الماهلية ٠‏ قال ماو 










وى «(هه) ل مناقبه وأخلاقه 
| عليه ما استقامت عدم ٠‏ قالت وما الائمة ٠‏ قال أو مأكان لقوه.ك رؤوس 
واشراف بص ونهم فيطيعو م . ٠‏ قالت بلى. ٠‏ قال فهم اولك الئاس 
هذاهواطن لذي أنطلق لله به أبا بكر سينا الله وم الوكيل وهو 
حسن عافيتنا كفيل ( ربا اننا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا ف ( 
لإسياسته في الرعية): 


ؤ 
د 
ْ 
كانت سياسته مع الرعية بشدة من غير عنف ٠‏ ولين من غير صعف 
ْ 





ل المقوبة خير متعجل فيها الا بتقصاس واجب لمذا كان أخذ على المال 
اذالم فيالعقوية و مم بالرفق وال ناة 

ذكر السيوطي ان المهاجر بن أبي أمية كان أميراً على ابمامة فرفم اليه 
مرأنان مغثيتان غنت احداها بشم النبي صلى الله عليه وس فقطع يدهاوترع 
ايها وغنت الاخرى مهجاء سينا قفعل بها مثل ذلك فكتب اليه أبو بكر 
رضى الله تعالى عنه 

لغنى لذي فمات بامرأة لني تمت بشم البي صلى الله عليه وسلل فلولا 
ما سبقتى فيه لامربك بقتلها لان حد الاساء لبس نشبه الحمدود م ن تماى 
ذلك من مسلم قو عرد أو مناهف: : فهو محارب ادر ٠‏ وأما التي قثت 

مبجاء المسلين فان كانت همن بدعي الاسلام أدب ولمزبر دون المثلة وان 
كانت ذمية فلعيرى لأ صفحت عنه من الشرك. اعضم ولو كنت شدمث 
اليك في مثل هذا لبلدثت مكر وهأ ٠‏ فاقبل الدعة وايأك والمثلة في الئاس فاعها 
مألم ومثفرة الا في قصاص ام 

ومن سياسته في الرعية ان كان حذرم من الدخول في ثمار الفئن الني 

نفك ذها دماء اأسلمين و حملهم على التيئف عن 06 25 ةذ 


سس سج ص سس سيج المي ل طفع سج سي ساب سجس جص صب عسي سج يسبب حم كب بيج الس التي سبي جوع جع لصتس جص يج سس تس اص لص ا ا سي 1 لمن يي تح نا ست 2 


ل سس ل ل ل م ع سنميس ماسم ا ل اا ل ل فس ع لاعس لماه سمل مسيم مم ا ل اسم ل 22 سج 


ا دبك 267 مناقه وأخلاقه 
اث لقتو الذئ تحوألت فيه كنوزالروم وفازس الى.اللسلمين خشية انه ا 
نحأ نهم ملك الطمع تين ع مم بهم مناز عالظل ور ك بواعث الطلسمم نامز بد 

| فهيلون الى الترفى والنعيم اللذين بقعدان. بهم عن متابمة اللهاد و شغلامم 

عن بث الدعوة بين العباد 

آخر ج ادي الزهدعن سليانقال. استابا بكر فقات اعهد الى فال ٠‏ 

ياسلمان اتق الل واعلم اله سيكون فتواح فلا اعرفن” مأكان <ضلاك مها 
ماجطته في بطنك اوالقينه على ظهرك واءلى انه من صل العباوات اس 
فانه يصبح فى ذمة الله ويمسي في ذمة الله تعالى فلا ثقتان احدآ من اهل ذمة 
الل فتخفر الله في ذمته فيكبنك الله في النار على ومجهيك 

أديه وتأدبه 5# 

اذا اطلق لفظ الادب فاحر به والله ان يطلق على التصابة الكرام ‏ 

الذين تا دوا بآداب الني عليه الصلاة والسلام فنكانواخير امة آخر ا 

واشرف قدوة في مكارم الاخلاق شتدي بها المسلمون وناهيك أى بكر 

وصحبته أرسول الله من ددء عهد النبوة الى 1 آخره 
2 اديه مع رسول الله » 

| آخر جان عند 5 والامام احمد عن بز يدبن الاصمان انوصل اللدعليه 

وسل قال لأبي بكر أنا أ كبر او انت قال انت | كبرو كرم وان اسن منك """ 
واخرج أبن الى حائم عن عاصربن عبد الله بن الز بير رضي الله عنه قال 

لا زلت ( ولوان كتينا طييم ان اقتلوا انفسم ) الآآبة قال انو بكر يارسول الله 
١(‏ ) شاتهذا اخديث في الطبعة الاولردون ان ابين اندحاء فيرواية أخرى عن 
العياس عم نبي ( ) وك وهو عت لان النى أمن ‏ من أ بكر وتمه المباس أسنمنه 


ا اديه عي 





أبو بكر لام ) مناقنه وأُخلاقه 


الله لو امرتي الى اقتل نفسى لفعلت ٠‏ .قال صدقت 

واخرج الامام اجمد عن عائشة رضى الله عنها انها تمثلت بهذا الببت 
وأبو بكر تقضى 

وابيض ستسق الهام بوجهه ثمال اليتلى عصمة للاوابل 

فقال ابو بكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 

+3 أديه مع نفسه © 

اخرج ابن عساأ كر ء ا قالكان ابوبكر اذا.مدح قال للدم 
انث اعل مني بنفسي مهم لدم اجملنى .خيرا مما يظلنون واغفرلى ما لا يعلموث 
ولا نو اخذنى ما شولون 

ف« تأده لنفسه © 

اخرجج احمد نسئد حسن عن ربيعة الاسلمى رضى الله عنه قال : جري 
بنى و بين إلى بك كلام فقال يكلة كرهتها ونم فقال باربيمة ود على” مها 
حتى بكون قصاصا قلت لا افمل . قال لتقولن او لاستمدين عايك رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فقلت ما انا بفاعل ٠‏ فالطلق ابو بكر وجاء اناس 
من اسل فقالوا لى رج الله اب بكر في أى ثي * ستمدي عليك وهو الذى قال 
لك ماقال ٠‏ فتات أندرون من هذا إبو بكر الصديق ؛ هذا ثانى النين وهذا 
ذو شييبة المسلمين ايا 5 لا يلنذت يراك تنصروي عليه فيغضب قيآني وسول 
الله صلى الله عليه وس فيغضي لعْضببه فيغضب الله لغضهيا فهلاك ر سعة 
والطلق انو بكر وسعته وحدى حتى أنى رسول الله صل الله عليه وسلم مشا نه 
المديثىا كان . فرفم الى" رأسه فقال . يار بيعقمالك والصديق فقلتيارسول 
20-6 كذا وكذافقال لي - هما فثال ل قل م قاتحتى كون قصاصا 


| 
ٍ 








فأبيت ٠‏ فال رسول الله صلى الل عليه وسلم اجل لا ترد عليه ولكن قل قد 
غفر الله لك يا ابأ كر أه 

لَه اي وجدان هذا الوجدان وأىّ نفس تلك النفس ٠‏ بادرة بدرت 
منها لمسل فل ترض الا اقتصاصه منها » وصفحه عنما » تناهيا بالفضيلة » 
واسقسا كا بالادب . وشعورا تمكن من الموائم واخذ مجامع القلب فكانت 
منده زلة اللسان ولوصفيرة أ تقلمل منه الضمير فلانستر م الا بالاقتصاص 
منه » ورضا ذلك السلم عنه 5 فاللم هبنا من عظيم رحمتك اذلاقا تعاب 
على شبواتنا وتطهر من ادران الكبرياء الباطلة فلوينا لنرى مواطن اخأطأ 
فتتتجذها » وطرق الزلل فنتتكبها » فتبعد عن ظلات الرذائل خطانا ٠‏ وتمكن 
فضائل السلف الصا من نفوسنا » فتمكن لنا في الارض سلطان عراء 
ونجمل الى ملا لك الاعلى مصيرنا» انلك سبميع الدعاء 

تأدبه للسلمين » 

كان رضى الله ثعالى عنه بتلطف بان حمل الناس على طر شته . و يؤدبهم 
أدب نفسه . م ماكان عليه اك لمون بومئذ من سلامة الفطرة ٠‏ وطهارة 
الاخلاق . والقسك بآداب الشرع ٠‏ مبالنة في النصيحة لم ٠‏ وحناناً علمهم. 


| وقياماً مقام الوالد الر وف ينهم 


اخرج ابو عبيد في الغريب عن ابي بكر انه مي بعبد الرحمن بن عوف 
وهو بماظ ( أى بنازع ) جارا له . قال له لاتماظ جارك فانه ببتى و يذهب 
عنك الناس 

وخطب النأس نوما خطية قال فبأ ' ومن بطع الله ورسوله ؤمد رشد 
ومن بعصيما مك صل لله مباثأ 3 ا وى الله والاعتصام حص الله 


رسو وس ع عه وهو وؤواسه ع اسه وريز زه انرو عرو بادا بسو وهر 0 
سس صب سس م سس سس 0 





أو أبو بكر ((488) مناقيه وأخلاقه 
ادي شرع ل وهداع . نه فان حوا مع هدى م لعيد كلة الاخلاص 
العم والطاعة أن ولاه اللّه أمرم فان من يطم الله وأولي الام ا 
والنهي عن المدكر فند ثم وادى الذي 0 الحق . وإياى واتباع الموى [ 
فيد نم من حفظ 00 والطمع والنضنب وا والفخر وها شن طرذة [ 
خلق من 5 م لى التراب اام ثم بأ كله الدود * و البوم حي" ظ 
وعدأ ميت ظ 
ا يرما في فصل الخطم ب وكثير امثاللما ما تان له أ 
فلوب ابنماد ؛ وتسترشد به الى الفضيلة 50 المناد » وتوضح للمؤمنين | 
سيل الهدى والرشاد ؛ ظ 


( أديدمع المسلمين وتواضءه لم » 


إ أخرج الاامام أحه في الزهد عن ممول بن حبرا قال حاء رجل 7 
ابي بكر فال د د رسول لله قآل من إلى هؤلاء أجمين | 


سور ال ع : اأعمابة ا ممم وتأدسا للثائل ) 
| ون 8 00 لاض 3 مك 0 دما كر دث سنين قبل 
ان ؛ لينويل و4 عاك ى مف فكان جواري المي أيئه عر 


بين لمن ظ 
واخرج ابن عسا كر ايا عن ابي صالم الثفاري ان حمر بن الخطاب | 
كان يتعبد تجوز كان اذا سباءها وجد غيره قد سبقّه اليبا وأصلم ما أرادت 
خؤاءها غير مرة كيلا لسبق الها فرصده تمر فاذا هو بأبي بكر الذي أنها وهو 
ومئد ل خليفة قال ممرانت هو لعمري 
هكذا التسابق الى الفضيلة والنسارع الى الميرات وهذا منتمى الرأفة ظ 


يي لي 0 





»١‏ وا 


(+4) مناقبه وأخلاقه 
| وغاية الغايات من التواضم وحق لأمة مكذا يكون رؤساؤهاء و بهذ الاخلاق 
تخلق سادانتها » ان تمتلك رقاب البشر ء وتسود على البدو والحضر » 

وان ديا هذا تأيه في الاخلاق وتهذببه للنطرة لدين المق الذي 
لوتمسك اهله مبده » واهتدوا في ظلات الحياة بنوره » لكانوا الى هذا العبد 
أسعد الام حالاء وأعى الناس كمي ولكنهم فرطوا والغرط بالمسارة أولى» 
وبالندامة احرى ء ( ولا ِظلم ريبك احدا ) 

و<سب ابي بكر من الادب والتواضع قوله في خطبته بوم السقيفة 
مخاطي المسلمين كبيرع والصغير وعظيبم والمفير وغنيم والفقير ( قد ولببت 

ب ولسث ير فان احسنت فاعيئوني وان اسأت فتوّموني ) 

شول ابو بكر لهذا ابجع لست مخيرة وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
ومسل ( إن من أمن الناس علي" في صحبته وماله ابو بكر ”"' ولوكنت متذذا 
خليلا غير وبي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام ) اوإه كيف 
لا يكون او يكر بمد هذا الحديث خيرالمسلدين بعد رسول الله صل الله عليه 
وسل وهو رم بالني وأقريهم اليه واقدءهم صحة له وانما هو الادب 
النبوي الذي تأدت له نفسه والنواضع الذى اشرب .ه تلبه لا بافكان عن 
مثله » ولا محطان من جلالة ندره » بل يعليان مكاثه في النفوس » وتحببان 











)١(‏ قال في مشكاة المصاببح قوله أبو بكر هكذا ادقع في يح مسل وعد 
المخاري بالنصب وهو الظاهر ووجه القع ان تكون رهن رده عل مذهب الاخفش 
وقبل (ان) يععنى لغ فكون انق بك .فكدا ومن اهن الناس خبره وقيل اسم ان ضير 
الشأن وهو نادر مع أن المكسورةكا عرف في النحو دنا ل ب ا - 
على ما هو عليه وقد بت من قول أمير المؤمنين علي" فوا اقطعه وسول الله صلى الله عليه 
وس هيأ الداري ( شهد به أبو بكر بن أبو قافة ) ا 








ظ به القلوب » وعهدان رعيته طرق الطاعة لامره ؛ والخضوع له » والالتفاف | ظ 
حوله » والعمل بأشارنه » والأذب عن حوزهه . 
أبن هذا من أنخذوا بمد” اسم الخلافة سلاحاً يضربون به وجوه | 
المسزين وعزفون احشاء الاس-_لام وم برضوا لأنفسهم من سمات الملافة التي | 
ابتدعوها الترفم عن مخاطبة الناس والنحجب وراء الستور والاعتلاء على 
| منصات العظمة والكبرياء حتى التزعوا لأنفسهم من صفات الالوهية ألما 
انوا من لئان الاقيية جلا #وركوا مواق ارون 07 
لشكموا الناس بالطل والاستيدادء وسأقوم بعصأ الاستعباد » ففرقوا عهم| ظ 
القلوب وشتتوا كلة المسلمين فاندفموا من قرون طوبلة في مار الفتن وشغاوا | 
عن أمس ف ا أولفك البايرة المتأة بين خاري عليم ؛ ومقائل معبهم ؛ 
ومنايذ لهم » ؛ أخذ اسان الميبطة لنفسه » ومظاص هم شغلوه في خدمة 
شبواتهم عن النظر الى .ومه وأمسه » مفمدت من جراء ذلك جذوة المقول » 
وفترت القوى » وانحطت الاخلاق وفقد العمل » وبارت الصنائع 
ومن وراء هذاكله الكذاءون والوضاعون ستدرجون أؤلئك الجبابرة 
الطغيان ونون اليهم بوضم الحديث ليدوسوا بأقداءهم على رقاب الامة؛ 
وبددوا نظام الا لام » حتى لد عق احدمم على ابني جعفر النصور على قرب 
مهده بالتابعين وعله بالمديث وبعد غوره في الدين فذ كر له حدبثا وضّعه يطر به 
فيه فانكره عليه وطرده من حضرنه ظ 
لهذا بزل فرريق من الناس نسب اسباب تُقهقر المسلمين الى الدين 
والدين 5 الى الله من كل ما مخالف سيرة الععراية ؛ ويصادم قوانين الترقي» | 
كالم , 9 هي نزمات قامت في النفوس تذرع مهأ ار بها 


عا 











. سلسم .سمديهة سمي ساي م عه ا ووه ا حك 


| أبو كر (49) , مناقبه وأخلاقه 
| الى الصاق كل شي؛ بالدين ماروا 1 ي؟ خالف اهواءم ؛ ونأبذ | 

| اغر راضهم » ومن 7 بمؤرخ صادق الفجة شديد لمأرشة عظيم الاطلاع غير أ 
[ هياب من اعداء المق ولا رغاب في غير الثواب من الله والشكر من. الناس 
ؤ | ضع انا تارعخاً ستقصى به اخبار المماضي و يشتبع مان العلل فيكشف عن 
| صائ هذه الامة الغطاء » ويزيل عن انصارمم الغشاءءفقد والله سثمث تفوسنا 
| من سرد نارم الامة الاسلامية ما سرد المنشد لفيا اختلط غثه لغيه » 
ظ وصعيفه عتدنه » وحن مع ذلك لاهون بالسفاسف ولعون ما اتدعه أنا 

| التدمون نان الرضا بالحرمان من العلى » والسكوت على أذى هذا 

الظلم » ولله في خلفه شؤون 
ظ 


ظ 


زهده وورعه * 
اعتادت اسماعنا والفت اذهاننا من معنى الزهد مما اتدعه لنا المبتدعة 

ووضعه الوضاعون انه عبارة عن ترك الدا والانزواء في زوايا البطالة والكسلى 
ليكون الزاهد عالة على سواه » مترقبا للرزق من عداه » وهو ببتان على 
الإهد وعكس مناه اذ الزهد في المقيةّة هو التعفف عمسا بأبدي اناس والقناعة 
بالكفاف عن الفضول والهاس الملال من طرريق العمل دون الاعهاه على 
كناءة الاغيا رما سترى ذلك مبسوطا في ذ. هذا الحل 

ْ ومذهب الصوارة في الزهد هه أاءثة ٠.»‏ الإنضول والناعة بالكةاف 


إ 
0 


ويس منهم الأمن كانت له وسيلة الارئزائى من الملا حا مع الرضا بالتناعة | 
1 عدم الطمو 4 الى الفضول هديا انفوسهم واثتداء ايوم صلل الله عليه ئ 
وذلك هو زهد اني بكر رضي الله تعالى عئه 

بمايروي عن زهدء وءفته ورضاه بالكقاف من الحرش أن زوحثه | 








بط اقنلنا ينبا اخينة كد ا ا ل لإيننةا 





ممم م يي ب ل جب ا سي و يح حر لت ا الفط سيم اي يسن جسسسعيب بع بحسي يجيي اسيم ممما م عه معام ل لول لس ذا أي لجاع سل ل لي ل ليس عليه تقس سد سا ان 


[ أبو كر 5 مناقبه وأخلاقه ظ 
| اشنبت حاو فقَال لبس لنا مانشترى به . فمالت انا استفضل من نفمتنا 

ؤ | عدة أيام ما نشترى به ٠‏ قل افع تقملت ذلك فاجتقع لما في ايام كثيرة ني 
سير فلا عرفته ذلك ليشترى به حاو 0 بت امال .وق هنا أ 
فصل عن قوتنا وأسقط من نفقته عقدار ماقصت كل بوم وغ مه بيت | ظ 

ظ المال من ملك كان له 

' وروى أنه لما ولى الخلافة رأى ان ! سر على استغلال ملكه والارئزاق 

ظ من وراء حمل دده ولا بنفى على نفسه من بيت مال المسلمين شيا فأصبح 2 
وعلى ساعده ابراد وهو ذاهب الى السوق فلمَيه جمر فقال أن ” ريل تلال | 
السوق ٠‏ قال اتصن ماذا وقد وليت امس المسلمين .قال فن أبن أمم عاق : 
فقال انطلق برض لك ا وعبيدة . فانطلةا الى الي 
فقوت رجل مرل عن بن ل س بأغط ادم ولا ركسب ا الشماء 














والصيف اذا اخلفت شقاً رددته واخذت غيره . قفرضًا له كل بوم نصف شأة 
ظ | وماكساه ني لأس والبطن : اخرجه ابن سعد عن عطاء بن السائب 
| واخرج ابن سمه من مون قال لا استخاف أبو ب" بكر جعلوا له الفين 
كال زددوني فان لي عيا 2 وفاء شاتموبي عن التهارة فؤادوة حمسمانة 
ومما بدل على شدة ورعه وانه انما قبل فرض المطاء اضطارارا لاشتناله أ 
باص المسلمين عن التجارة ما اخرجه البخاري عن عالشة رضي الله عنها قالت 
لا استكلف ابوبكر. .قال لند عم ت فوبى ان حرفتي لم نكن تعجز عن مؤنة اهلي 
وشغلت باص المسلمين فسيأ كل آل ابي بكر من هذا المال ويحترف للسلمين 
وروي عن عائشة م المؤمئين امأ دخات على ابمها فى مر ضه الذى توفى 
فيه وطلبت اليه ال بعبد بالا وهى حن بلة كئبة فرفم رأسه وقال ٠‏ باأمه 








لي سنسنااسسمس مح يم . سس يسيس لمم سييست مس - لي سيت سس يي بس .مس سمس مس ع ف سس اس ا ا م 


١‏ بوكر (95) مناقبه وأخلاقه 
١‏ هذا وم يجل لي عن غطاثي واشاهد جزاني ان فرحا فدام ٠‏ وان ترا ”" 
فقيم ٠‏ ني اطعت امانة هؤلاء الققوم حين كان النكوص اضاعة ٠‏ والكذل 
تفريطا ٠‏ فشبيسدي الله ماكان شقياني ايأه فتعلقت ”" بصحفنهم وتعلات بدرة 
لتحهم فقت صلاتي * معبم لا تالا اشرا. ولا متكاثراً بطر لم اعد 
سد الجوعة وورى العسورة ٠‏ وقواتة القوام ٠‏ حاضري الله من طوى بمعض 
نفو منه الاحشاء . ونج له المبى .7 فاضطررت الى ذلك اضطرار 
ريض الى المعيف الجن ٠‏ * فاذا أنا مت فردى الهم صعفتهم ٠‏ وعدم 
ولفحنهم ٠‏ ورحاث ودثارة مافوقي اتفبت بها اذى البرد ودثارة ما نحتى القيت 
ها نز الارض كان حشوها قطم السعف المشع 

ترك هذا الخليفة العظيم مجارنه وتخل عن ذرائم كسيه اشتفالا علها 
أمور المسلمين وقياما وظائف الخلافة فيضطر الي اخذ نفقته من بيت المال 
با لا بزيد عن الماحة الى سد الجوع وسكر العورة ثم هو يؤدي السلمين 
خدمة بات ان تؤدى حمبا الحزائن و شابلها الشكر» ولا شَضي واحبه 
وإشرف على ومه » وبرى عنده فضلة من مال المسلمين وهى ذلك امناع 
الحزير. بأمى بردها الى المسلين ليلق ره امئاً مطرئيا » نزيه القلب . طاص 
النفس <نميف الل الا من التقوى » فارغ اليدين الا من الامان » ان في 
هذا لبلاغا وانها لموعظة لقوم يعقلون 

فاللدم ان هذه التقوى وهذا الزهد وا نكن أليق مثلأبى بكر وألصق 





5 0 الس م سم . 


)١(‏ وفي نسخة ان فرح فدات وان ترح فقيم (9) وفي النثق الختار اني اطلعت 
إمامة هؤلاء القوم (”) في الدثر تبلغت (4) وفي النثر فاقت صلاني معهم في ادامهم 
ٍْ (©) وفي العقد وف له الامعاء (5) وفي النثر اضطرار ابرض الى المعشب الا جن 


سم النسسه 
ون ا وب زا و وو بو وه ا 5 - 
2 ا يك 








ا كر (هة) مناقيه وأخلاقه ٍّ 
| بحن أدرك عهد النبوةة واعتةو بالخلفاء المهديين الراشد.ن إل ان فههما عظة 
لو ذّكرها بمدخلفاء السلمين وادّرعوا منها جلباباً ليس بالصفيق فيثقل عليهم 
له ٠‏ ولا بالرقيق فيتكشف عن ضمائم ما دونه . لما زجت بهم نزعات | 
اللفوس في ظلات المراسم الاتحمية ( الماتزعة من محض الوشية لتق هدمهاوكل ظ 
توائعها الاسلام ل كم عوائدع اللسيسة القران ) افتركتم مثلا ف [ 
المباربن حاشا افرادا آمنهم اختاروا لأنفسهم الاعتدالدباراء والتهوى شعاراء 
فاقوا بالراشدين ور كوا أحسن الذ كر ني نار مز المسين 
وهبات للك النفوس المائة في فضاء المماة الفاية ان ترضى لتفسبامن أ 
هذا المتاع الدسوى مارضيهلنفسه انو بكر. وألى الور اند ان تتبع مثافذ 
القضاء التي ارطات عل بن شواظ الونية الغابرة شر را مازال بعضم ولشند 
حتى اعاد لنا سيرمها الأول : وانى على الخضراء والياسة » ومعظلم النار من 
مستصثر الشرر . 








© جبعه القران 1 

من مناف الى بك رالعظيمةوما ثره السكبيرة ج,عهالقران.و ايلم قدرفضله 
هذا تمل الجليل الا من عانى امم المدرث وعرف مقتدار ما اجترا فيه على 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل جماعة القصاص والوضاعين الذين 
شوشواعل الأمة في ادبن والسياسة والاخلاق نشو يشا الله اعم بما جر" على 
الأمة من البلاء ولوم بنبض أَكَةَ المدث وحفاظه من أواخر الرن الثانى 
وما بعده الى ثلافي هدا امطاب وشبع الاسامد الصصة وريس درجات 
المديث وثفر يق الموضوع عن ألص بح لكان المطب ب اعظه . والمصيبة اشد . 

أما الران فلله الجد والمنة ل اله سا تكفل ذه َال لد فيه 


اجيس اس سوس سي سال و »ب ليس اط سس وس سح يجي حص سج ص بسي بسب ساس سس سل لصخ مس سم لس مسي سجس ججح يجيي جا لصحا لح بحص لطم ساس ع لس اس لط ع 4 





سا0 : 


ظ أبو بكر 0 545 مناقبه وأخلاقه 
| (اثانحن زم لكر وانله لمافظون) ( كتاب لادأنيه الباطل من بين يديه 
ام نهذ معزي عك) مذ ألم ال لإبكرور مام م 
البوض الى جمعه من صدورالقراء و لعض العمن مم وكتب بين الدفنين 
دون أن بلق حرقا واحدامنه تت أو تبديل . وأما سب جمه فبظهر مايل 

أخرج البخارى عن زد بن أبت قل ( أرسل ال اوبكر مقتل اهل 
ثوامة وعئده ممر قال أبو بكر 5 عمر انلق فقال ان القتل قد أستحر بوم 
الرامة إلناس واثى لاخثى ٠‏ إن استمم” لقتل بالقراء في المواطن فبذه كثير 

من القران الا ان يجمعوه ون الأرى ان يجمع الترآن قال ابوبكر ٠‏ فقت 
مر كين ال شي يمه رول الله صل ا عليه وس . فقال يمر هو 
والله خير ول مر انيه حى شرح الك سدرى يتان 
ءاقن . قال ؤيد وتمر عنده جالس لا بتكم فقال اب بكرانك شاب عاتل 
١‏ ولاضيك وقدكنت تكن الوح لرسول الله مل اللّعليه وس فتابع القراذ 
اعد . فوالله اوكلئني شل جبل ماكائ اشل ص مما كلفني نه من جع 
36 : فنات كيف تفعلان شيا ل شعله لاى صلى الله عأمه ودلم » د 
ابو بكر هو والله شير ذم از 'ر اراجمه <تى شرح أن صدري الذي شرح ألله 
صدار في بكر ومر تثلبءث ثرا اج من وام ب 
الجا حتى وجداسٌ ٠ن‏ 0000 ز مع خز؛ بن أ نابت ل أجدهامم 
غيره ( لقد جاءك رسول من الاسم , ان ار ايان لقو لني جع 
ذه ترآ عند أب بكر تق لثم ناص » «تى نواه ا ل ثم عند حفصة 
ا ١‏ نت مر رضي الله عنبا) 


ظ : 


3 عن ب ع م ل بس د فد 0 


بالك مطضيف له للق م مستي تخمممم 





ااا 20 
ص م 





ع عم يجني مهد هل سريت متيس بحام موسا لتر و ل 


أبو بكر ر/باة) مناقنه وأخلاقه 


( تناه » 

أخرج البغوي عن ميمون بن مبران قال كان أبو بكر اذا ورد عليه 
الخصوم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ماشضي ينهم قضى به وان لم يكن 
في الكتاب وعم من رسول الله صل الله عليه وسل في ذلك الام سنة 
قضى به فان أعباه رم فسأل المسلمين وقال أناني كذاوكذا فهل علممم ان 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قضى في ذلك نغضاء ؟ فربا اجتمع عليه النفر 
كلبم بذ كر مرن رسولالله صلالله عليه وسل فيه قضاء . فيقول ابو بكر 
رسول الله صلى الله عليه وسل جع روس الناس وخيارث فاستشارم ان جع 
أمهم على امس قضى به ٠‏ وكان عمر رضي الله عنه يمل ذلك فان أعياه ايجد 
في القران والسنة نظر همل كان فيه لاني | بكر قضاء ؛ فان وحد أنا بكر قضى فيه 





لا نا 


لاخ على من له المام باصول الشمريسة ان الاحكام القرا نية التي كانت 
تنزل بازاء اأوادث والسسنة النبئية التي ورد فيها 5 قفى به الرسول صبللى 
اله عليه وسلم انما هي أصول عامة اوكايات ليس من شألها الاحاطة مجرِمّات 


الموادث التى 'تجدد في كل وقت ومكان لهذا لما أرسل رسول الله صل الله 


)1*( 


سشبيحكتكه: 


عليه وسلم معاذاً الى بين قال له بمساذا تح . قال بكتاب الله.قال فان لم تجد. 


ا[ ذل سس مس سي ب ل ل يي ل ل م ل ل م لمم 





طظ| ا سس مض سسسب سس سس حسم سي مجح 2 2 


سعد 


| أبو بكر )4 مناقيه وأخلاقة 
ؤ قال دسنة رسول الله . قال فان لم تجد . قال احبد رأني وفي رواءة ا<مهد | 
رأبي فتال عليه الصلاة والسلام المد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى 
به رسوله ظ 

وانت نرى من هذا ان لبي بكر رضي الله عنه ان مهد رأنه قي 
الموادث التي لا يكون بازلتها نس صريح في الكتاب ولا سنة ثانتة عن 
الني صلى ل وس ومع هذا فهو عل يصيرثه في الدين وعله وتقواه 
وعدله كان برى ان لا ينفرد بحم في نازلة ولا شفى قضاء ليس بازاه لص 
صرح إلا بر أي جاعة من الصصرارة قعالئة في الاحتياط و 7 لشبه الغمائر 
وقد ثابعه على هذا مر رضي الله عنه وحذا حذوه فيه . واذا عأت - 
رسول الله صل الله عليه وسلم قآل.( اقتدوا بالالذءن من بعدي ابي كر وعم )”ا 
انضم للك هن جميع ما قدمناه ان هناك امورا لا ينبني في هذا الكتاب 
السكو تَ 3 م الالمام بأطرافها 

ان الاجهاد مناه اللغوي هو ذل ا هد وقول معاذ لرسول الله صلى 
اله عليه وسلم اجتّهد بأبي ظاهر معناه اله حك يما براه بعد بذل الجهد في 
نخيص الرأي ونحري المق واستشارة اهل الرأي وليس هناك قرينة او ثىء 
لخر يدل على ان معاذا اراد شوله اجتهد برأني معنى غير ما ذكرناه '" وقد 
رضيه رسول الله صلل الله عليه وسلم ورخص به لمعاذ لان الله سححانه وتعالى 
جعل الاسلام دبن البسر لا دين العسر فمّال تعالى ( بريد اب السرولا 
بريد به المسر) ورسول الله صل الله عليه وسل انما رخص لماذ بالاجماديي | 

لا تتعطل مصا السللين ولا يكون عليهم حرج في الدبن 

(1) أخرجه التزمذي وحسنه ولاك وصححه (*) أي ما اصطم عليه الاصوليون 








لصح بص سر و و 





أبو بكر 44) مناقبه وأخلاقه | 


ْ 

| 
رن البدببي ان هذا الترخيص ١‏ شرع للاجمباد الذي هو ادارة ظ 
لانن بي على تمادي الزمان . وأولى من نحري مصلحة المسلين ظ 

وحم بالحق أبو بكر رضي الله تمألى عنه وس هذا ومع مارخصله به من ظ 
الاحباد قانه راى ورأءه المق ان لاسغرد رأنه ف الاحكام ولا رضي | ئاء أ ظ 
مبني سْ الرأي الا باستشارة زجع من الصحاية و اججاعهم عل ذيك الراً أى محصا | 
إلحق ونحر با للصواب وأخذابالا صلح والاحوط 

ادن ننج ممنا من هذه القدمات أمور همي من الاهبية : كان (مها) | [ 

مشر وعبة الترخيص بالاحتهاد عند الحاجة أي عند عدم وجود النص ا [ 

( ومتها ) ان الاجهاد عمناه اللغوي دائر مع المصلحة والق . مريخص لوضع ظ 
الاحكام بازاء الموادث التي لا بقالها نص من الكتاب والسثة ( ومنها) أن | 
ابا يكرسن سنة الشورى وعدم الانفراد سواء بالرأي وضع لمكاو القّضاء 
فيه ونابعه على ذلك عمر رضي الله عنهما وها اولى من لستن لسهم| بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و شتدي مهما للحديث السايق 

اذا تقرر هذا علمنا ان السلين بما دخل على نظأمهم الاجماعي من 

الوهن وما تخالل حكوماتهم من فساد النظام انما أنوا من قبل أنفسبهم لامن 
قبل الدبن م شتر به أعداوه و شول ده فريق من سوام البشر الذين هاموا 
مظاهى القدن هتيم السائة في منابت الكلا فتجترَ من هنا ثارة وهئاك 
أخرى بلا نظام ولا وتيب . اذ الدينل بحص كل ما تحتاجج اليه المهتمعات 
الاسلامية من الاحكام المزئية في المعاملات ول قيد . يود الحصر بما أ 
حأء فيه نكيت لاما م دون أله توسع فيا شتفي لهأ من 35 ديات 
أجل قد أصيب اا ٠‏ في الاسلام الت عظيمة أئرت كثيراً في 


1 
أ 
ٍ 
د 








ظ أو بكر (+ء*١)‏ 200 








الملة الاجياعية عند المسلين ولكن ماني الأسلام وهو دين اليسر 
الذى دفم عن الامة المج ونببها الىووجوب التو سع في الضاء بتوسع الماحات 
وما لا سثافي فاعدة المق والعدل التي بدو ر عليها مصاحة السلمين وقد حمل 
ميدأ الخافاه الراشدون مدة خلاقمم 7 نت اليا مة باعل حال من سذاحة 
لطرة وجدة الدين وصفاء الثلوب تكاد تجمل التخاصم بين الناس في 3 
المفقود لقيام الزواجر النفسية معام الوازع بالشرع الرادع ١‏ التأدب من جبة 
ولاحصار المعاملات في داو لم سعد طور السذاجة المذ 8 رة من حهة 
أخرى 2 أدب ذاك فترة اشتغل مما الناس المهاد وتوسعوا بالفتتح 
وخالطلوا الام فطراً مد ذلك القلاب في أاسياسة والملك وتغيير عظيم ف 
أصول العدشة تُشعبت فيه طرق الإمال , , وميه أحوال المعاملات والقضباء 
في غضون ذلك ل امد طوره الأول الا اتماله من أبدي الخافاء الى أبدى 
أشخاص آخرء ن هبات لأخير 0 8 الى انوا عشر معشار الخلفاءمنالعلم 
الرية والإخذ أسناب انان واأماحة وانتباج منبج الءنمة والددل فكان 
نتهى اليوم فصل الأصوماث فيه لون ما على قدر مبله؛ ١م‏ من م كانم 

ن عفة النفس ويزاهة الامير بلا سيطرة عابم من هو أرفه فع مهم 3 2 
4 ازمهم جادة الانصاف ويضطارم الى تنكب طرق الحأ أو 
المور الا ماجاء من ذات فى كتاب الله من أمر, مدل ونمى عرف الم 
ودر 7 اجاغ الخرى راق 4ه 0 ادير والزواجر نفس تطهرت 
باصل اأفطرة هن شوائب البق ونثأت على سذاحة الأمارة وأوك.ك م 
المسلمون:الاولون ء وأما من اله موا بعد ذلك كما الحضارة وافتثئوا بزخارف 
ا الى سيطرة ة السلطان أحوج منهم الى الىالتذ كير بد إلتران ان لهذا جاء 





م يصع بسحاو 
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أبو بكر )٠١١(‏ ناقيه وأخلاقه | 
في بعض الآ ناو (ان الله ليزع بالسلطان مالا بزع بالقرا ) ولا بد دامًا من | 
قوة تصادي الشرائع فتقيم شعاترها وتنغْلم اواممها والى هذا ورد تالاشارة 
في كتابه الكريم ( ولمّد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا مميم الكتاب والميزان 
ليكوم الناس بالّسط وألزلنا المديد فيه بأس شديد ومنافمللناس ) والاسلام | 
ما جاء به من وجوب الام بالمعروف والنهي عن المنكر جمل النأس رقباء 
علي أولي السلطة 6 جمل هؤلاء مسيطر بنعلىاقامةاحكام الشرع فقط ولكن 
غفلة الناس واهواء الحسكام أضاعا مزايا الاسلام وثركا الامة منقادة لور 
لرؤساء حكومة بالاهواء ٠‏ لا تعرف لما حنَا قبل رؤسائا ولا تفتأ تمي في | 
نديير كل شؤونها على قادتها ظ 
قام في غضون ذلك مرى التابمين ججاعة نشطوا م السنة في السطور 
بعد اذكانت فى الصدور ض, ار أعد ار بع 2 يا للاهواء * 3 تلام 
الاعة والفتباء الذين وجقوااك ارك عونا لسرا والاحاديت قد احرزت 
ظ فضبطت فتفقروا في القرا ان والحديثثم اشتغلوا بالاستنباط والتفربع فوضموا 












ِ عأ م الفروع الذي ١خ‏ ص لي لأعصدى 3 يدات و أب “نت ونم الخدمة خدموا 
ا و | السام وص أوا مأ امور مضا ؟أ وصل أده مادم لوم يزعم هن حاء 
ظ بعدم من فتباء 7 ل مدهب . م كوا دور ع إل كه المالات ا 
اناس الا ان تحفظوا ما استتبطوه ويعلهوا ما بينوه 

اجل ان الام كذلك ني قسم المباوات والاعتقادات لأنه ا 
على ثبيء من الرأي واما هو اصول ثابمّة في السكتاب والسئة نوسعوا في بيامها 
وتوصيصر| وأما في سم العاملات فليس الام كذلك الا من بعض الوجوهبدليل | 
ما كان أن ينهم م من الاختلاف 7م ني ال المسعلة 8 اد ولاه ده 0 [ 





7 
| ارو برسوعة لافراد بلي فها ايكون بإزاله نص صرح من 
الكتاب اوال السئة واججع اهل الرأي والعل منهم على جعل عل القروع قأئما 


الشكافل خالةا من شواف الغلنون والاختلاف دائراً مع الصلحة التي تتاسب | 


كل عصر وم أت هدم من ليزل اف وام مازلة الكتاب المززيز من حيث 
أزوم الاكتفاء بها وعدم الميد عنها او النظر فبها بصلح اومأ لا يصلح لكل 


زمان مبالماعرا نظام المضاء في الاسلام ما ع أه من الخلل والئعص ظ 


| وتلاعف الأهواء 
ان لنظام القضاء | ابر رأعظها ف نرق الام وندنيبا أذ م” تى حرفت حكومة 
من المكو 4 عن طربق العدل وحاوات 7 الامة 7 روالاستبداد 
| فامها اول ما تتكىء فملى التضاء فان كان نظام القضاء قويا ثانا 1 ن المود 


والعكس بالعكس 
ومعاذ الله ان ثر د مبذا القول رمي الامة بالتقصير في جانب الماجة 
الاجماعية الى النوسع في الاحكام بتوسع طرق المعاملات فات هذا فوق 
طوق الاحاد او نبخسبم حفهم من الاحترام وهم لمر الله اولى من بحترم تملهم 
ولشكر صنيعهم : عا خدموا به الششر بعةوما عأنوه بو اقباط الاحكام وتدوسا 
نسبيلا لتناول الاحكام ودفماً لنوضى الرأي حتى انا لنفاخر خيرنا ما بلنوه من 
سيد الشأووقصي الغاية في تع احكام ل المعاملات المدنية او فن المتوق وانما 
هناك امور ربما فانهم النظر اليها اعتمادا منهم على قرب عبد الناس بالاسلام 
1 وأشكن لتترى , د ل من النفوس وإ يصلوا الى مات النظر في الغيب 
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أبو بكر . (؟١٠)‏ مناقبه وأخلاقه ظ 
ليروا ماذا حدث من الاقضية بعد الساءيزوالى انه درحة هي اليه الاخلاق ظ 
وشّدل العوايد وقد فسحت تلك الامور لثادة الامة حال العبث بالشرمة 
ومبدث لكام سبيل الهوى فكانوا في كثير من العصوو الاسلامية آثالامن | 
وسم الاجماع الا من عصم ربك وهؤلاء لابينى عليهم حم 

وأما تناك الامورفهي اولا كارة الاختلاف ين المخرجين والمرجمين | 
حتى على المسئلة الواحدة مما جمل عل الحتون اقنة موز لابتيسرلاحد من | 
الناس ان سناول منه حكما جازما الا بواسطة الفقباء والفتين وقليل من الناس أ 
| العسوم عن اللا لغش فال احدثم من طريق احد المرجحين ماتحرمه | 
الآخر من طريق 0 "هذا بين علاء المذهب الواحد فا بالك تعدد [ 
المذاهب ابض 

ليأ أكام المقوبات التي م رد فا نس صر في الكتاب أوالسنة 
كالضرب والتعذير والمبس: ووضع لها الام والعراء أحكاما من طريق الرأي 
أو الاستنباط لم تمينفيبا درجات المراجعل وجه بمنع من نخ؟ هوى النفوس . 
وتوزع الاختصاص الحم فها وتنفيذها بين الولاة والقضاة وامحتسبين مُكان 
من ذلك ان تذرع بها المكام الظالون للتطاول على اموال الناس وحتوتهم 
وسلب الراحة والامان من بين ظهرائئيسم لاسا بعد مبالئة الكثفاء بنجب 
د 2 لنظر في الظام وانزوائهم في زوايا القصوز عن انظار الناس 

لز على ذلك الوجه اذا طال في أمة دمرها وأفسد اخلاقها واوهن | 

قوم 0 المداهنة والنفاق ونذل شوسبا لأولي السيطرة وكنع تروسنا! 


0( وأجمع حاشية الدر امختار لآءن عابدين وانت رعاقما ها ككنه بشأن المفتين 
في عصره وكيف توسعوا بالافتاء الى ان أضاعوا الحقوق وبالخاصة حقوق الاوقاف 


مس .لع اليد لح ل موسياء سي ل ومييم وسوس ل مسيم ١‏ ملسم سم م مه 





0 براضت 
| من الظلبور شوش المصادرة فتبورعندها التمارة والصناعة وتقمسركة الاعمال 
[ وناهيك مأ من آقات تر جدم الع.ران و هدم من المْدن شواع البزيان.وقد 
اد الظر غلى ذلك الوجمه بتأصل لقدمه في الامة حتى قال ابن خلدون عن 
مداهنة المكامفي عصره امها لازم منلو ازم الامنعلى الانفس والاموال لا حرج 
فها على المداهنين . وما أقعها من حال آلت بالامة الاسلامية الى هذا الل 

ثلث نبادل المسثولية ”بين طبقات المال ونعبين اختصاص كل فرد مهم 
بوظيفة خاصة لا تعداها وقد وضع لما الأعة والعلاء كتنا خاصة كالاحكام 
السلطانية وآذاب الضاة والمفتين وأشباههاالا امها لشوبها با فة األاف وخلوها 
من تعيين المقويات التي تقع على الخالنين تعدا بن صرحا كادت تكون بحم 
الممدوم وان وحد * شي؟ مها فليس وراءه من قوة التنفيذ ما شف بكل عامل 
عند حده وعلة ذلك عدم تحديد المسثولية في تلاك الكتى وارنباط العمال يبأ 
ارتباطاً يشبه السلساة المتدلة الملذات يث تكون السيعارة عامة من الكبير 
على الصغير ومن هذاعل الإدنى وأَنى بوسر ربجود هذه السؤلية لو فرض 
ظ بيامها في كتب الفروع مادام لا رأي الامة في التثسريم ولا لاولياء الام 
| ارتباطبتانون بلىم قادة الأءة لذبن ترك السامون اعيادم علي , وركنو ابول 
شؤومم اليم قفاراق لدميم هن اقوال الفقباء هارا د وما رقم دوه 
وعاملوا الامة ه-املة الاقةكا نداء الادراء وم .برت هذه التوضى نظام 
القضاء هن 3 على الا ودرث عنم هن اأما؛. مالا تله اناد 
وليس العبد بها في الملكة اموانية ببءد فاناان ل ندرك شية منها فق ادراك 
انا لايور : مبلغ ما ول اليه لذاك المبد اتحلال أظام الاختصاص 








(1) المراد بالممؤاية <نا على أدبالاح كناب العمير التبعة ا 


جخ ل 








بسطحهه 








سد مسة ‏ اا ةس 1 حي سسا جا موووياع حنمو تج سميج ونح هه موادا تناد عو ١‏ غال اش اع و3 تعن اانه ناج وود ل معطا تون اجا _ لاز 
سحووسسين د ل 0 ا ل #06 م 2 سمه عدا 2 ومو رس وسيم بج و 2 ا ال عت 





وفقد المسؤلية حتىكان ليأمس بحبس المدين ( مأمور الطابو” ) قبل وضع ]). 
القانون المعمول به الآن لرجاء من الدائن ومثل هذا وأشد لم بزل حاصلاً في 
بعض المالك الاسلامية الى الآن كملكة مر اكش التي بموت ينها الستهين 
دون ان يمل سبب نه اومونه السجان او بأخذ خيره اجسد من الحكام 
الامن امس محبسه لمال بريد ابتزازه منه او لرد التشني والانتقام وهذا من 
التناهي في الظلم الناثي' عن نشودش نظام القضاء والعياذ بالله 

وتالله ان الاسلام ليبراً الى الله من التصاق أمثال هذه الخازي بامسلين 
وهو انما شرع الاجتهاد في المسائلالتي لا يكون زاتما نص صريح درا لامعال 
هذه المفاسد وتلافياً لكل ماعساه حدث للامة من الاقضية التي لم نحدث 
في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا لماكان يعرض على ابي بكر اومن 
بعده من الخلفاء اراشدين قضبية من هذا القبيل حكمون فهبأ ميم ورأي 
السلمين بعد تتبع الكتاب والسنة ما رأيت وهكذا اقة المذاهب انما الام | 
الى الاجنهاد في مسائل الفروع والنوسع في وضع الاحكام توسع الامةبالفتيم ' 
ومسطبها في مناحي المضارة وتوفر اسباب التعامل وننوع طرق التحيل بين 
الناس 





)١(‏ هذه وظيفة قدية في الدولة وهي خاصة كتابة صكوك الفراغ والانتقال في 
الاراضي الاميرية ,عملا بقانون الاراضي الذي وضعه السلطان سلبان وقسم به أراضي 
الملكة الى فين خراجية وعشورية وجعل حق التوريث في الاراضي الحراجية مائداً 
الاراضي والمسقفات داخلة نحت معاملات قانون الطابو حىق عدمت حرية الك 
والغليك في الملكة العمانية وأححت الاعيان جيعها ٠الكا‏ للدولة كم هي مالكة للرقاب 
أيضاً وهو شأن غر يبب من شؤون الحكومات المطلقة ما سترى شصيله بعد 
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الس نان اضر رام 
تإمق, فلن ألا فضي لان 0 بيدا لكام با 
ل فلي المسفين نا أ رأمن التبتو اناه اليا عن ل 
ظ التنضاءا ولبلبت قوكينهم الشرعيت ان هذا العيد مبلفاً من 9 
ظ آذات الث ني خودت ملام جوزعرصف أركان جتمبم ولكن ما الجا :: 
ظ جم لقان تمد الى طويلة ؛ لسماميأبه الا جنهاد لا للة سوى ان هذا 0 
ظ 8« هوى من نفوس الامراء الذين تماكس قاعدة الاجنباد بيد 
| لمانا الفمباء على قوم . . وديموا بااقوة والبروت ب اذ الاجباد مبئى 
ْ | عله الميلة والصبية كانت تقض سد كل ثلة شرب مهأ جور يه ال الى 
| الامة وفي هذاغل لاجم مع الاستيداه هنوفيك لثهوامم عن التعرفه 
| تفوس العباد » وهكذا العلوى الثوب على غنم » ومشى الام لمانا المد 
اط وجهه . حتى بلنت بنا ال الان الى العمي بِالموانِين الوضعية الي ” تع 
ألام. مها بالسعادة لديو وأمامنا الشرع رحب اناب سدع الباب لصدنا 
ؤ | عله الفمباء و شتلنا دونه الرؤساء فالقم ارزقنا من قضلاك فرحا » واجعل لنأ من 
هذا الضيق مخرجا » الك مجيب الدعاء 

رما بتبادر الى الذهن انا ريد ببذه المقده: فح باب الاجتهاد لاهل 
الرأي به منهم دن شاء في أي وقت شماء لنلافو ا حاجة القضاء في كل عمس 
١‏ ويطلفوا عنان النظر والحث ي هذا الامس ء و عاذ الله ان مخمار انا ثل هذا 
ؤ في بال ومن قبله جاء الامةمصصاب الاختلاف ء ونشوس انلام اللده:اء فاضعت 
| لاكم مرئة لآنات الألاف» واعا الذي ثراه حامما لأعلة وا .ا بالمارةواقيا 


222 11 ا 0 ا 
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1 عاد مت + 





مه 


كن عاد الصا رج غلا . 5 دالت ولعقار وود النص 15 





5 وأ٠ الاحكا‎ ١ 


تعرض 9 
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5 ع-# , 


للم من اللجورء 






+ 80 بو اتط 
ذم القاعدة حمل لماكية في الثقر د ع 


3 لقتتطهاأ سيأسة الشعو رِ بازو ١‏ العدل ونهرأ: 
الموى ذما لا يكون بازاله نص مر 


م 






حم إبن سد المرت انه قل عمدت لناس من الأقطية 
















مناقبه وأخلاقه 

هذا مائراة حاسما لداء الفوضى الانونيةعند المسامين قرسا من الصواب 

وسنة الخلناء الراشدبن رضي الله عنهم اجمعين وعد ففوق كل ذي علم عليم 
والله ولي الارشاد واليه برجع ألا مس 

» أولياته‎ ١ 

منها أنه اول من سهى خليفة واول من ولى خلافة وأبوه حي بوأول من 

فرض له وعيته العطاء وأأول من أسل وقد شد م الكلام على اسلامه واول من 
يسع القران وأول من وضع , لت المال 





#0 باب دم 
4 كتبه وخطبه 6 
(كتبه) 





(كتاب عهده للامراء في حروب الردة ) ل الله ارحن الرحبم مدا 
| عمد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وس لان حون عثه د 
منرجع عن الاساق وجهدايه أن بتت الله مااستطاع في امه كله سره وُجهره 
وأصره ١‏ الجد في أمر الل ومجاهدة من ولى عنه ورجمع عن الأسلام الى أماني” 
الشيطان بعدان عذرال بم فيدعوم | بدعأية الاسلام فان أجابوه أمسك عهم . 
وأن م يجيبوه شن غارنه علييم ٠‏ حت قروا له ثم سيوم الذي علههم والذي 
لهم ٠‏ فيأَخد ما ماعليهم ويعطيهم الذي لم لاينظرم ولا برد السامين عن قتال 
عدوم فن اجاب الى اصرالله ا قبل ذلك منه وأعانه عليه اممروف .وائما 
قال من كفر بالله على الاقرار بما جاء ٠ن‏ عند الله ٠‏ فاذا اجاب الدعوة لميكن 
عليه سبيل ٠‏ وكان اللّهُ حسيبه بعد فها استسر به ٠‏ ومن لم جب الى داعية الله 





الس ل سس لان ب سم سم م ءلم ان وديم عمط مم ل عسي ني لصوم مصي يس لل ع ب مم مطحطصص مسحو سيا ع ع ل ل ص ا ل ا يت 
ار 27 295955 ال ا ال 


أو كر 6) مور 
| ل وقول حيث كان وحيث بلغ مراضرة لانقبل الل من احد شيا مما | [ 
| أععل ال الاسلام . فن أجاءه وأقر قبل مثه وأعانه ومن الى قأئله فان اظهره [ 
له عليه عنّ وجل" قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح والنيران ٠ ٠‏ ثم قم ما أقاء ال | 
عليه الا الس آنه ببلغناه ونع اصعابه السجلة والفساد وان لابدخل فهم | 
| حشواحتق يعرفهم و يل مام ثلا يكوا 77 . وثثلا يوني السلمون من | 
ؤ | قلهم . . وان شتصد بالمسلمين ويوفق بهم في السير والمثزل وسفعدهم ولا | 
يعجل بعضبم عن بعض ولستوص بالسامين في حسن الصحبة ولينالقول اهم | 















مي كتابهاالى مر دن دم 


وديره ألهم قبل مسير الامراء لخربهم * 


ده بض حرو 
( سم الل احن الرحيم ) من ابي بكر خليفة سول اللةصبل عليه وس 

الى من بلثه كتابي هذا من عامة أو خاصة أقام على الاسلام أو رجم عنه ٠‏ 
ادم عل من بع الهدى و بدجع عد الحهدى الى الضلالة والهوى فاني 

| أحد اس 0 الذي لاله الا هو وأشبد أن لاله الا اللّ وا ترك1 
وأن ب“ تدا عبده ورسوله وأومن ما جاء به ( أما بعد ) فان الله أرسل ع 
صلى الله عليه وسإبااق من عنده شير ونذرا . وداعياً إلى الله باذ نه وسرانا 
مثيراً. لبنذر من كان حبأ وحن التول على الكافرين . مبدى الله لاحق من 
اجاب اليه وضرب رسول الله صلى اله عليه وس ناذه من ادير عله حتى 

| صار الى الاسلام طوما أو كرهاً هأ ثم توفى سول الل صلى اله عليه وسم وقد | 
اوه م وففى ايا 1 الله قد ين ذلك لأعل ظ 








ا 
الاسلققال2 انلك ميت وانهم ميتون) وقال وما جملنا لبشر من 8 


1 املد فل ست فهم الالدون) وفظل للمبؤمنين ( وما حمد الا سول قا قد 3 


[ سن نه اسل أفان مات او قت أتلدام كق أشتابع وخ :عالهه تؤجلة 


م ١‏ 55 ا 0 00-0 
١‏ 1 00 41 0 0 ا ظ ظ ٠‏ 







' ايه ّْ 1 لمعمو 3 3 01 
و نا 0 00 
ْ و 


95 اس مسن 0 م ولق 
تبتدوا ب مب به 0 تمتصموا يدبن الله عن وجل فأله من ل سهد لله ضشل” . 
ظ وكل من ل عافه مبتلى . وكل من ل ينصره عنذول . قرء هداه الله كان 
| مهديا ٠‏ ومن اضله كان ضالا (١‏ من بد الل فهو المعدي ومن يضلل فلن 
| تجد له ولأ مرشدة) و قبل منه في الدنيا عمل حتى شَربه .وم شبل له 
| في الآخرة صرف ولا عدل . وقد باذني رجوع من رجم مم عن دينه 
[ بمد أن افر" بالاسلام . وتمل نه اغتزاراً باللّه عن وجل . وجهالة لاأمره . 
| واجاءة للشيطان . وقال جل ثناؤه ( واذ قلنا فاملاتسكة اسجدوأ لأدم فسجدوا ' 
الآ ابميس كان من اإن قفسق عن اص ريه أفنتخذونه وذريته اولياء من 
دوني وم 3 عدوّبئس للظالمين بدلا) وقال جل ذكره ( ان الشيطان ل 
عدو فالذوه عدوا انما يدعو حزيه ليكونوا من اعاب السمير ) واني 
قد المت لاا في في جيش ؛ن الواجرن والالصار والتاسين 





د احسان وأمرنه ال ا شابل احد و لا شتله م ّى لذعوه الى داعية ألله دن 
ظ استجاب ات وحمل سا ر-- 56 علمه 'ومن أباذ شالله 













]تحني د والذراري ولا قبن - 2 فن 0 فهو 
لين , ون نيك جل يغ اله . وقد إمررضاوسولي اف يقرأ كتابي فيكل | 
1 لل لع ينه لاقن لذن السلموق خلقاوا كخول ميم ومني م | 

اق مريبه لاجد يايد م يوه ظ 


للش + . ٠‏ لكاب عبدءلسسر » 
ا الي قلاطةحع) ماما يدبأ أو بكر خليفة يمد وسول ان 
| ميل الث طليه وز بضاغ طيهه كيده المي يبلي 
١‏ يشحت مالظ وبق الغلبر . انيه استمطيع علي لبن الخقاب الاجر | 
ظ | وعدل ف ذلك سمي نه ورأني فيه . وأتت حار وبدل فلا عل لي بالنبيب . 
| والمير أردث ٠‏ ولسكل اصرىء مأ نا كلسي( ٠‏ ( وسيعل الذئ ظلموا 2 
| مثعاب بنتلبون )4 
ظ ٠‏ كتابه الى عمرو بن الماس »» 
م الله الرممن الرحيم ( اما ..؛ / انى كنت قد رددتك الى العمل الذي | 
0 لله صلل الله عليه و., ولاك صية ومماه لك أخرى مبعقك الى ظ 
عات 0 أواعيد رسول الله صل الله عليه وسلم فك وليته م ولبته وقك | 
| أاسببيك ليا عبدالله ان افرغك لأهو خير لك : حيابك وممادكمنه ئه الا ان أ 
ظ | بكون الذي انت فيه احب اليك 
ا كتابه الى خالد 4 
وكشب الى خالد بن الوليد »مصسرفه من المج يعاتيه قباد قصدالشام [ 


)١(‏ لهذا سالاه لاهل الردة بالارهاب فقط 
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سي سس سب وز ووم 


أبو بكر (119) أكتبه وخطبه 

( اما بعد ) سر حتى تأني جوع المسلين باليرموك فانهم قد شحجوا فائحجواء 
وايأك ان تعود لمثل ما فعلت فانه لم دشي النموع من الناس بعون الله ماك وم 
زع الشجي من الناس تزعوك فلمبنثك ابا سلهان النبة وا-أظوة فانم شم الله 
له اللن” وهو ولي اإزاء 

عل كتاءه الى ألي عبيدة في شأن الداريين » 

( نسم الله الرجمن الرحيم ) من ابي بكر الصد'يق الىأبيعبيدة بن المواح 
سلام عليك فانى احمد الله الذي لا اله الا هو ( اما بعد ) فامنم منكانيؤمن 
بالله والبوم الآخر من الفساد في قري الداريين وان كانوا اهلبا قد جلوا ععها 
وآراد الدار بون بزرعونها فليزرعوها واذا رجع الهأ اهلا فبي ذم اوقا م 
والسلام عليك 

( كلام على المطابة عند العرب في الماهلية والاسلام » 

جمل تاريخ الخطابة عند العرب اها قديعة مع الشعر وكا نم بها تبريز. 
وبأ ولع ؛ ولا فى نار مخهم عظيم الابرء وطويل الخير» وحن جازيء من 
ذلك بذكرما يهم ابراده وئاسب ذكره توطئة لما سيرد معنا من ذكر خطب ٠‏ 
إلى بكر وغبر ه من فصحاء الاسلام فقول 

كانت العادة عند العرب في اللطابة ان بكو نالحطيب واقفا على قدميه 
مشرقاً على الناس لخ كان اذا خطب طبهم في العراء علا نشرة من الارض 
وان لم يجد خطب على الراحلة وفي غير العراء تف على المتبروكات لا بد 
خطيب من ان أَخذْ بيده المصا أو الحخصرة ا والعوس وارة خطب وي بده 
المناة وللعرب فق هد| شعاد كثيرة فا قول معن بن اوس امزني فق العصأ 








فلا تمل المصا الخطباء يوم وقد تكني القادة وللقالا 
وهأ فول لببد بن ربعة في الى 
مان اهاب اذا السرادق حمه قرع القسي' وأرعش الرعد بد 
وقال جربرين الحطني في حمابم القناة 
من لاقناة اذا ماي قائلبا وللاعنة ياجمرو بن تعمار 
ولاجاء الاسلام أثر أفر كشير | من هذه العواد والى استعال المسلمين 
المخصرة والمصا دشير 5 ٠‏ كثير من * شعراء الاسلام 
اذا قرعوا الاير ثم خطوا باطراف الخاصركالنضاب 
وربما كان هذا سبب حمل خطباء المثار 6 المشي الى الا 
وكان ال: ني صل الله عليه وسل مخطب واقفاً على منيرا 
وكذك كان بده اطلناء الراشدون مخطبون و وقوف الا في خطبة 
0 كنوايخطبون وم جلوس لذ ل مر بن الاب ري ال من 
ما بتصعد في 5-9 تصءد ني خطبة النكاح؛ وذلاث لابه كان مخطبها جالساً : 
١‏ وكان لخطاءة عند العرب من المكانة السامية مأكان للشعر شاخرون مبا في 
مشاصدم» وتخي ريما الطباء من لافظ أحسن مادم »الاانها كانت لا ا 
ظ ارين الجذاية نيا الة القوم الاجتماعية ؛ ريشم الفطرية » ولما جاء ‏ 
الاسلام سأنه » وضرب هم بجرانه » شتت اله را والسع ال الفكر 
وبعدت مرابي المقول » فارئق فن الخطابة على عبد الصحاءة والتابمين ارثقاء ظ 






ْ( . عند الامام أحمد وغير .هن حد ررث سعد ن عايل وسودل القرظ مدن رسول‎ )١( 
لله (ص) أن رسول الله كان اذ! خطب في الكرب خطب على قوس واذا خطي في‎ 
ا ئعة خطي على عصا‎ 


ججح سح سس سس بسر سرس لمن 0000 أ 
(5) 








وير - (114) كب وخطبه 
كمون اإنار في الزناد أظهرها الاحتكاك وطير شررها الندح 

والفضل في ارثقاء فن المطابة في عهد الصحاءة والتابمين انما هو عائد 
للكتاب المبين وذلك من وجوه (منها) ان المران وان كن تزل بلغة الو م ابي ظ 
ها تخاطبون » وبفصاحما بتفاخرون » الا ان" اساليسه العالية ااه ى أعزت 
فصمأم ؛ وأخذت مجامع قلويهم » اكسنم ملك من الملاغة في مخير 
الاساليب السامية خير 5 ؛ وأطلقت اليم من عقّال الموشية والتثمر 
الذي كان دان كثير من خ مهم وفصصاهم » 

حي امهم لكانوا يميبون الطب ب المصقم اذالم يكن في كلامه ة ثي' من 
أي القران » فمّد روى الحاحظ عن اليم ن عدي عن تمران بن حطان أنه 
قال : خطيث خطبة عند زياد او قال ابن زياد فاتجب مها زياد وشبدها مي 
وأيم ا ني صرت بعص كاين ممت رحلا شول أبعضهم هذا 7 
أخطل العرب لوكان قي ته ى من القراا ال : 

زفق اللا حا عن اميم 5 نهم (لمني العرب ) كانوا استمستون أن 
كون ف لطن ب لوم المفل وف الكلام 8م امع أ أي من أي العرانٌ فانه ف 
بورث الكلام المباء والوتار وحسن الوقع 

. (ومنها) ان الاسلام : عاهذب من أخلاتهم وال من 00 طباعهم 
أدخل من الرقة على عواطم مأ رق به نه كلامهم وكثر المماني ألو ئرة في افوس 
احتا يأرم في خطبهم وغخاطبامم 

[قنبا) انماما 2_1 أن من الترخيب والترهيب على الاسلوب البالم 

حد الاتجاز في التأثير عا فى الغمائر والاخد مشكام النفوس أعانهم على التفان 

















في اساليب الوعظ الحطابي عند حاول الازمات » او الماجة الى تأليف قالوب 
| الماعات ؛ حتى لقدكان الحطي ب البليغ منهم ليدفم بالخطبة الواحدة من الليات» 
ما لا يدفع بالبيض المرهفات » ويلك من قلوب الرجال مالا تملكه البدر 
والاموال »كما صنع أو بكرفي خطبه بوم السقيفة التي امتاك ما قلوب 
المبأجرين والانصار؛ وصرف عن الامة رلك الامور الكبار صنم نم الجا 

في أول خطبة له في أهل العراى بوم اذ قلبوا للدولة المروابة ظهر 7 
وسعارت على جباههم | آيات الاستكبار والفتن» انهم ما طرق مسامعهم داعي 
الامير الى الود حتى أخذوا شدون اليه افواجا 5 ا ن من أرضه الحمى 
بريدون رجه مها وهو على المثبر استصغارا لشأنه واحتقارا لولاه ول بلبثوا أن 
طرفت اسماعهم زواجره » واخترقت جدار تلوييم صوادع كه ؛ حتى ثارت 


ْ 
ا 


من أبدييم الحصى » وخشءت مهم النفوس ؛ وطأطأت الرقاب » رهبة مئه 


واجلالة له »ما سر عليك في هذا الكتاب ان شاء الله 
( ومنها )أن الاسلام ما مبد لهم من سبل الفتح وغالطة الامو مأ منرم 
من سعةالسلطان والسيادة على اموب وف م ااسباب الداعيةاى لنوسم في 
الخطاءة بها تنطلبه حاجة التوسع فيالملك وقتضيهعواءد الام الحكومة واخلاقيا 
هكذا كان شأن الخطابة في صدر الاسلام ومبلغ ترز از التقوم فبأ 
وتسلطهم على التفوس الحافية قود 5 ساطاءها » وقوي برهامأ » ولكن وااسناة 
فد بدأ يمروها الوهن ونحتمها الفساد من أواسط الدولة المروانية حيث كان 
الؤساد اللغة العربة ؛ ودب في تفوس الخاماء داء العظمة والكبرياء » 
فوا من الظرور لعامة الامة » وترفعو! بزتمهم عن الوقوف موقف المخاطب 


6 لاسما وقد كن الائاء ؛ ف ال ابول قي غك د طرق 


عسوي سس هيطح ل بسي سمس اه معي ا ا يي 0 


لللللاا تتاتكا 


وك (41١و)‏ ثيه وخطه 
كل حادث جلل با تيد وقت »ولا تكاف لقول » فكانوا جممون 
المسلمين الى الس ثارة لاعلان خبر عليسم وار لاستشارتهم ووقنا 
تمذبرع : وآخر لوعظهم وذ كير أني أن الخذوها بعد كروي ان 
سفوا للناس هذا الموقف وحم برون ان ارأي ساطان لا يتعدام وان الناس 
النسبة أل بهم همل ا شغي لعصا القوة والمروت ان تخطام 
ض أن مكانة المطيب في النفوس » واشد كلامه في الأو » وأشده 
انارق للعواطف » اذا كان ذلك الحطيب أمير الوم الذي نتجه نوه أنقارم 6 
ونحدق به ابصارم » وتلنف حوله قلويي » وتترابى اله آمالهم » إستلينهم 
بالقول اذا قسواء و استخضمهم به ه اذا عصواء عتاك فوسهم 00 تار ظ 
وبالرهية اخرى » و لحم فهم وقت الحاحة روح اماس فقدف م البال 
فيد كوها يبن ددءه ؛ ويلان لم بالقول » فاذا استوهبهم الاموال والارواح 
وهيوها اليه 
تالله امها لمكانة سامية انحط دنه الامرياء على غيرعل » وسلطان نافد 
النوة في الارواح لا بدانيه نفوذ قوتهم المير ونبة في الاجسام وأنى يضارع 
اأر 2 الجسم » » ولدكان اول وهن دخل على سلطان الخطابة في الأسلام 
في عبد الوليد بن عبد اللاك حيث بدا بان طب على المنبر جالساً وقد كان 





0 شر فه ؛ حي ع الم وح صراءء والهط عنه العادة 
١‏ اما 0 عن الوفاء حم » وامأ اسعبأنة به رن زتموا عله » وكآن 1 آخر ا-أماباء 


لجهبدين من خلناء المسلمين الايفة المأمون العبامي رضي الله عنه وا امات | 
1 عرى الخطابة لععك “لما احاث عرى الامامة واخد الخلفاء سكنبون بالصلاة 





ع 1 


الحلفاء قيله مخطبون وم وفوف » ومن ثم اه فا هاب الاسميانة هذا الموقف ظ 


سحتد تنه مسو 16222 ورج ترسو اس سو سس وو سجاه وس سس ساسج سسسووسسسووسسسوسوه 
ات 


| بالناس كم استنابوا غيربم بكل وظائف الامامة فاصبحت المطل تيل على 
النابرفي ايام الج لالماوجدت له بالذات بل لانها اصبحت من قبيل الرسوم 
التي نبي اداؤها على اى" حال كان » حتى كان من ذلك ان ” نوسي مع الزمان 
القصد الذي سنت من اجله الخطابة في الاسلام فانقاب نفعها ضرا وخيرها | 
ا عن انتبث اليهم هذه الوظيفة السامية من جهلاء أله مين الذين اصبحوا 
]| واحزناه شثون مر.. اعلى المنابر سمموم الجهل والأذى في العقول بعد اذ 
١‏ كانت نشرق منه موس المكرة فتنبعث اشعها في الافطار » وتمزق عن 
البصائر حجب الجهالة » وغشاء الضلالة » فم فرج ذلك اللوفف مركن 
الكروب ؛ 17 زال من المطوب ء» وك فرق مااجتمع على الضلال وجم | 
ما تفرق من القلوب » وم رامن اعلاه رجال كانت اورم شابيع 
الحم شيضوما على الناس فضا و دقسم , عا حملئة من العقول اديريا 
البخار ترسل قونه على الناس من أنابس الافواه ارسالا » فتحر حركوم حركة 
درت فيه المياة» وأمثلة روح النشاط . ولكن كان ذلك وأني نا ا 
والحديث شجون » وقد اختص مبذه الفضيلة الا ن خطباء السياسة الغر يون 
#رخطبة # 
كآن ابوبكر رضى الله عنه فصيح اللسان قوي" الحجة اذا خطب كثير 
الت كير بالل والتتخو يف منه والترغيب فيه وروي عن الز بير بن بكار انه قال 
«ععمت لعض اهل العم قول افصح خطباء رسول الله صل لله عليه وسلم الو 
بكر الصديق وعلى بن ابي طالب 
وهائحن نفل اليك في هذا الكناب ماوقفئا عليهمن خطب اي بكر 
رضي الله عنه 








ثوفى وسول الله صل اله عليه سل واختبط الناس فأصبحوا بين 
مصدق ومكذب جاء او بكر من السئح ودخل على رسول الله صلل الله عليه 
و سلم وتكلم بكلام سبق ذ كره م خرج وخطب الناس فقال 
أشبد ان لاله الا الله وحده لا شر بلك لَه وأشبد أن يدن غمدة تبده 
ورسوله وأشبد أن الكتاتث م6 تل وان الدن | شرع » وان الحديث 
ىا حدث» وان التول كاقل » وأن لله هو المق البين » في كلام طويل 
م قال أيه ناس من كا يبد مدان عمد قد مات » ومن كان يبد الل 
فان الله حي” لاا موث »؛ وان ألله قد تددم اليم في أمسه فلا تدعوه حزما » 
| وان الله قد اختار لئبيه ماعئده على مأ عندم » ؛ وقبضه الى توأبه وخاف ف 
كتاءه » وسئة نبيه » ن واغذي) عرف ومن فرق «هما أنكر 5 أما 
لذن امئوا كونوا قوامين بالقسط ولا يشغلدم الشيطات بوت ع ولا 
تش عن ديدم فعاجلوه بالذي نمجز ونه ولا نستنظروه فيلحق 8 


(خطب بوم السقيفة فقال بعد ان مد الله وأثنى عليه) يا اناس كن 
الماجر ون أول الئاس اسلاماء و اكرمهم أحساا وأوسطلمم دارا وأحسنهم 
وغوه ة واكثر الناس ولادة في العرب وأمسوم رجا برسول اله صلل الله 
عليه وسلم ا نا قبلج » وتدمنا في الرآن علي فقال تمارك وتعالى 
( والساشون الاولون من المهاجر بن والالصار والذين ابعوم باحسال ) فنحن 
المهاحر ول َم الانصار اخواننا ي الدرن » ون شركاونا ني الني" » » والصارنا 
2 آذ : تم وواسيم زاك الله 0 ؛ فتحر: الامراء ألم 






وسستصم تعس سام جك ممفص يميم حصت موحي ستيه دسي لمم لم ا 3 


ده ااا سس ع ٠‏ ٠سعي‏ ع ا واي 11 بايا ياه بو ا سيايداتات اد دكاتا اادادادداة) #ااداات تتدادااتا افد اد ا 


| دير 1 كتبه وخيلبه 
َ الوزراء اواو واو قر بش قلا بنفسوا ع وام 


( وخطب يوم الستيفة أيضاً فتال ) نحن أهل الله "وأقرب الناس ينا 
من دث الله » وأمس الناس رحا برسول الله صلى الله عليه وسل » ان هذا 
لامر وان تطاولت له المزر ب لم تتقصرعنه الاوس وان تطاولت له الاوس لم 
نمق مل بأعق فد جلس بين حل الاسديضغمه المهاجر يو تجرحهالاتصاري اه | 

ولمّد أثرت هذه الخطبة في الانصارتا يرا بالاذ نبه لماالاوس تفافواان | 
صير لاعس شوم الى الزرجوانبهالمزرج عفافو ان بصيرالاميالىالاوس ١‏ ْ 
فتركوا جيم ًالام لثر يش فانطفأت -بذا جذوة النتنةوأمن الناس شرالحلاف | 





وخطب بعد أن ولى الكلافة وهي غير خطبته الني أوردناها عند ذكر | 
يدنه ولمل” هذه خطبته التي خطبها بمد البيءة العامة » ققال بعد ان جد الله | 
واثى عليه [ 

( أما بعد ) فاني قد ولبت مك ولست مخيرة 4 ولكنه تزل القران ظ 
وسن الني صل الله عليه وسلم السئن » وعلمنا فعلمناء فاعلموا أمها الناس | 
ان| كس الك س التق » واعبز لعيز النجور وان أقواكم عندي الضعيف 
حتى الخد له حقه » وان أضفك عندي القوي” حتى أخذ منه المق ( أمما 
الناس انما أنامتبع ولست عبتدع فاذا أحسنت أعينوني » وان أنا زغت 
فتوموني أقول فولي هذا وأستنفر الله لي ول 








بو بكر 0 كتبه وخطبه 
ع( كلام على الحكومة في الاسلام * 

أورد السيوطي في ناريخه هذه الخطبة وروى في ختامها عن مالك رضى 
له عنه انه قال ( لا يكون أحد اماما أبداالا على هذا الشرط) 

ومن ندير قول الامام مالاك وأمعن النظر فما جاء باك الخطبة عل ان 
الخلافة صارت ملكا عضوي وسلطة قاهرة 1 , أت للسلمين ان رارع 
اوليام | منذ عهد سد د وان تلك المكومة الاسلامية الاولى الى ؟ فنع مأ 
السلون زمنا لبس بكثير وعينأبوبكر حد السلطة المليا فباساك الخطبة الانيفة 
حكومة دعوقراطيةقل ان جد طلا تالحر بةوالمدلفي كل عصر اختين لتعائنة 
ارما وانما ‏ كت مها امسلمون ذلاك الزمن القليل مذ كانوا دشعرون 
شعورا واحدا حاجة اللماة الاجماعية و علمون ان السعادة والشماء منوطان 
بالاعماد على الننفس والعمل لسنة التعاون لا عن بتو أمرم 6و على مقاليد 
الرئاسة عايهم وهو واحد منهم الشر كشعورهم ؛ ويعمل للمصلحة العامة 
حملهم » فاذا أحسن اعانوه » واذا زاغ قوموه » وللكن لما فد منهم ذلك 
الشمور واستحال الى الاعتقاد بالمجز عن القيام دشؤن الحياة الاجبماعية الااذ! 
تركوا مقاليد الامور الى ريس تبه امالىم اليه » ويعولون في أسباب السعادة 
عليه » فيغنى وجودمم في وجوده » وتضمحل ارادهم في اراده » فلا يكون 
الا مايشاءلا مابشاؤن ولا يسمل » الا ما ير بدلاما بر بدون » استحالت حكو متهم 
من الدتقراطية الى الطلئة واصبحت الللافة ملكا عضوضًاً وساطة جاوة 
زعت منازع امبر وت واستأئرت بالمصا|واجتئت أصول الشورى » ومنثم 
| نشوش نظام الدولةالاسلامية » وانحطت مداركالامةءن مقّام العرفان بواجب 

اراي والرعية » فسلبت منهم نعمة الفتم بالعدل » ما حرمت حكوماتها نعمة 





سس سس سس سس سام 0ك 


1 وي ل (1؟١)‏ ا 
الراحة والانتظام ‏ 0 
ظ 
ظ 





ومازال شام هذا الداء حتى ألن السلمون حك الاستبداد »؛ ورضوا 
بالمور والعبودية بديلا عن العدل والحر به ويانوا 3 الا عدم 
الم » وأعد الشعوب عن التطلع الى المربة » ولم يساووا وا زديل 
لعن والحاحة الى ال الممتدل اقل الشعوب ددا مه ن الثرييين واضعفهم | 
قَوة فضلا عن قي الاثم العظيمة الاور بة وأوضْح شاهد على هذا ان 
امسلمين ما زالوا الى هذا العبد محكومين بانواع الل والاستبداد في كل قعة 
من بقع الارض ولي سلم حكومة تضارع أدني حكومة من حكوماتالنوب ( 
في الرقي وحسن النظام ومع هذا فليس فيهم ولاشمب واحد بحس بهذا 
للرض الذي برّح وجرح فيض لثلاني الام و بنظر في سود التق او مخطر . 
له عاولة الملاص من هذه المال في بال ظ 
ولد اصببح كل فلاسفة المالم في حيرة من هذا الندتى البسالغ منتهى 
درجات الرضًا بالشمّاء » والصبر على البلاء؛ وبات عض امتذبين من رجال 
ظ | الاسلام 5 حيرة من تعلءل الاسباب الداعية ود هذهالامة ونأء رمنسلامة | 
مستقبل المسلمين » واما فلاسفة اوبأ فأمهم الصمّوا داك ب التدبي في الامة 
الاسلامية بالدين بدعوى ان السلمين والثر بين من طينة واحدة لا فرق 
ين الفريقين في الخلق والتركيب ندعو الى مثل هذا التفاوت الكبير في الشعور 
وهو فول في اللْقيقة خال عن التحقّيق ؛ عيد عن الصحة ءاذالاسباب الداعية 
لتدنى السلمين واختلال نظام دو لم كثيرة وه غير الدين الذي 7 الى الله 
ن جود السلين 3 تلك الاسباب استهالة حي الاتقلال إلى الاعتقاد | 
لمر والاعماد في دار ر شؤُومم على اولياء الام ما قدمئاه والدين ببغض 


106آ1آ2125010116111616101 يننا 
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كعم مس سه سسا سا قفاوي يه متم سوا هج 


)15 


أبو بكر _ 9؟١1)‏ كته وخطبه 

آل هم العجز و ينبا ع عن الرضا بالذل 

| آفر ط بعض الخلفاء حب الاثرة وفرط المسلونمعيم بحر ةاللميمئةعليهم 
والشاركة م والاشراف على اعمالمتم كان الامى على عبد الخافاء الراشد.ن 

[ فكان من 7 الافراط وهذا التفريط ان فسد كثير من شؤون المسلمين 

| الانيوية وانحات عرى حسكومتهم الديموقراطية فدخل الوهن على الحا كم 

ظ والحمكوم » وشت الظلم والظلوم » وكان الضرر باتلفاء امف » والندامة بهم 
لزم » اذ ساءت سياستهم للملك والصرفت همهم الى السفاسف فتوثب امراء 
الاطراف على ملكيم ونشاطروا سلطاهم فل يدعو لهم من الامامة الاالرسم 
ولا من السلطان الا الا م » فظلموا موبشيع طليو 4 واختدوا فوسف 
أخذوا وم لا بشمرون » 5 علوا أن سنة الملفاء الراشدين أنقى على ملكبم 

واعن لسلطانهم لما حادوا علها قيد شيرء : 0 أبد اده » وه لكانت 
غمزوات التتار وهجات اهل الصليب الا ليج ةالوهن الذي دخل على ا ألافة 
وأصاب جوع الأمة وسببه ذلك الافراط والتفر 5 

ني وهن أعمر ابيك أشد على الامةوأظبرفيجان الللافة من ان تصير 

كل قر بة كبيرة من قرى اللا الاسلامية كتكر يت في المزيرة وسعهرفي الشام 
مثلا ماصمة لماك من ملوك الطوائف ينفرد بسلطانه » ويح بشهواته. وينابذ 

| جاره في الماك » وبقائل اخاه في الدين » والامام في عأسمة الاسلام كبداد 





ومعم مغلوب على أمره ؛ محع.ور الساطة في قصره 
ان بقاء المسلين الى الآن تمتمون لشي من الاستقلال بمد تلك الهال الني 
كوا ذنها فوضى الماك والسياسة وجيوش الصايب والتتارعدة اجيال لصزة 
ظ من معجزات الدهر التي حير الالباب وتدعو ملوك السلين الى النظر 


مع 0 
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الما مم00 سم ا ا كس صمي ص يت كوس وي ب 7 
د عد 3 السو 


أبو بكر (:؟1؟١)‏ كته وخطيه ؤ 
والاعتبار وقباس الماضي على المال فان مدئية السلمين النيكانت في تلك | 
العصور ارق من مدنية سوام وَقمْهم على تفرّق كلهم ووهن عصببتهم من 
الاتحلال » وحفظات ت سيأد مهم من الزوا ال » فان انمكسث هذه القاعدة الان 
وأصبح لندن الثري على ما رى باسطًرواق الرة على ما عدا راي فوق 
كل تمدن ؛ سبقّه فاذا كون المكم؛ 
انه 3 لستدر عبرات العيون ؛ وبثير كوامن الشجون »؛ ويطاق السنة 
اهل اق الذين ل مخمد انفاسبم خلق الرياء وم ثم أبصارم عن حالة المسلين 
او تحجب عن بصاوبم سن الكون فتئادي على ملا السامعين ان تبعة هذا 
المصيرعائدة على اولياء أم المسلمين الذبن لم تنشد ني جدار قلويوم ا 
9 ' بزل دأهم داب بهم الاول ولو اصبح الال غير الحال ؛ وانطبقت [ 
لجبال على الحمال ؛ او أذن لاستقلال الامة ا وال » ولسكل امة رقدة ١‏ 
وانّد طالت رفدة السلمين » ولكل نباء مستقر ولتعلمن 'بأه بسد حين 

. 5 
( وخطب صرة فقال بعد ان جد أله واننى عليه ) أمأ بعد فاني وليت ' 
هذا الأمس واناله كاره ووالله لووددت أن ص كثاته» الاوات؟ ارتب 
كلفتهوني ان اسمل 7 عثل *لى رسو ل الله صلى الله عه ودر ام نه »كان 
تشول الله صل الله عليه وسلم عبد أكرمة الله بالوحي وعصمه به الا واماانا ' 
شر ولست مير مر ن أحدك فراعوني فاذا راتونى استقمت فاتبعوني واذا 
وني زغت فقوه_وني واعلموا ان لي شيطاناً سترتى فاذا رأموني غغضيت 
فاجتوني لا اوثر في اعشار ئ-- 
ثالله لوكان لبشر ان بعصم عد الرسل لقائا ذلك ابو إوبكر ور وق اناقل 


المسيج يي سس يو ع ا 0ك 
ا ل - حمسي سس 





ا اا يويسا ياي ييا :اتناك ااا ييا ا ا نا د وتيا تايا “ل يو ا اس ا ام الام ا 


بو بكر (5؟١)‏ كتبه وخطبه ١‏ 
( شه تلك المنزلة من التواضع ظ وادمبا ذلك الادب » واخد عاها سيل ألئر فع [ 
ؤ على المسلمين عنصب الحلافة والاثرة دونهم بالأي ان .رفسه الله الى ذلك 

القام الليل الذي الف فيه على حبه قلوب المسلمين » وجعل ايامه كلها خيرا | 
| سسس ْ 
أ 0 أله ٠‏ إلصىا ١‏ 1 1 
| وبرله على اموحدين ردي اله عنه وعن ل تديت/ 





[ ؤ 
| وما اشار ليه الصمابة بسدم قنال اهل الردة وان لا طافة له بالمرب 
خعاب فيوم فمَال بعد ان مد الله واثي عليه 
مها الئاس من كان بسبد مدا فان مدا قد مات ومن كان عبد الله فان 
لاحي لا عوت؛ اها الناسان 1 اعداوم وق لعددك رئب الشيطان منكم 
| هذا امرك » والله ليظهرن هذا اللدبن على الاديان كلما ولو كره المشركون 
قوله المق ووعده الصدق »؛ بل تقذف بالق على الباطل فيدمئه فاذا هو 
زامن ولك الوبل مما تصفون » وك من فثة فليلة غلبت فئة كثيرة باذن الل 
والله مم الصار ن »امأ الناس لو افردت من جعكم لمأهد م في الله حق 
جباده حتى ابلغ من نفسي عذرا» واقتل مقتلا » والله ايها الناس أو مثعونى 
عقالا لجأهدمم عليه واستعنت بالله خير معين 


وحاء مال من ا أغر 3 سأو ى في فسمته بن الكأس فض بالانصار شن 
فال بعد ان حمد اد واثى عليه 


ينها 


| ما 


بامعشر الالصاران شم ان تفولواانا يناك في ظلالناء وشاطرنا كم 


١‏ في اموالنا ء ونسرنا م الفسناء لقم ؛ وان لكم من الفضل مالآ نخصيه 
ْ لعدء وان طال + الامد؛ تمن واخم م قال طفيل الغنوي [ 


م ا 





| 

| جزىاتعناجمفر حي نأزلقت با نسلشاني الواطثين فزلت 2 | 
[ أبوا ان يمون ولو ان امنا تلاق الذي يلقون منا لمت 

م أسكنونا ني ظلال ببونهم, ظلال بوت أدفات وأظلت 


ظ أبو بكر (ة؟٠١)‏ كتبه وخطبه | 


ظ وخطب عسرة ققال بعد ان حمد الله وأثنى عليه ظ 

5 يك بتقوى الله وان نثنوا عليه بما هو اهله وان مخلطوا الرغبة بالرهية [ 
وتجمعوا الالماف بالمسسئلة فان الله اثثى على زكر يا وعلى اهل بيته فقسال ( الهم | 
كانوا لسارءون في الخيرات ويدعونشا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعيرن ) ثم [ 
اعلموا عباد الله ان الله قد ارتبن نحقه نفسكم » واخذ على ذلك موائيقكم » 
وعوضكم بالثليل النانى » الكثير الباتي» وهذا كتاب لَه فيكم لا تفبى عباسه 
ولا يطفأ نوره فوا شوله وانتصحوا كتابه واستبصروا له الظلمة 9 
فانه خلقكم لمبادته ووكل كم الكرام الكانيين يعلمون ما تفعاون ثم اعلموا | 
عاد له ألكم تندون وتروحون في اجل د غيب متكم علمه قن اس ستطسم أن | 
قذي الأجال وأحم في مل الله وأن تستطيعوا ذلك الا 0 اموا في 
مل امالك قبل ان تنقضي اجالك فتردم الى سوء امالكم ان اقوام] | 
عتاو| آجالهم نرم نمام ان ان تكونوا امثالمم » فالوحا الوحا ثم النهاء النهاء ذان | 
وراء؟ غلال حكن مرق تر ينا مدحرة 











0 





69 وفي رواية الحام والبيييني هكذا ( وهذا كتاب ألله فيكم لا بطفأ نوره ولا ْ 
سقضي محاشه فاستضيئوا بدوره وانتصحوا كتابه واستضيئوا منه ليوم الظامة ال 
0 د رواية الام أيضاً ١‏ ألا .اذن الله ) 


اله م سس طاح مسي, سملم سح سوه ب سس ممع سس لصحي سيب بسب ل عد هس ص لول وساب برو سس ووم سوبي وود سر سس 





يس سيبس لمحي سي عسي عع و ص د عع و ع ع مع ع عسو ليسي سس" وجح سح لا اوس ب صا اس ا 





2 15 كثبه وخطبه 
| ومن خطبه الثراء في الوعظ والتذ كير قوله 
الجن لله ربّ المالمين احمدهٌ واستعينة ونسأله الكرامة فم بمد الوت 
اله قد دلى أجلي وأجلكم وأشيد الا اله الذالله وحدة لا: شريك له وأن | 
مدا غندة ووضوله أرسلة بالق دشيراً 1 وسراجاً منيراً لينذرَ من كان | 
| حياً ويحق” القول على السكافرين » ومن يطم الله ورسوله فد ركه وار 
[ ينبا فد ض ل شلال ميا » أوصيكم وى الله والاعتصام بأم الله الذي 
شَرَعَ لكم وهدام به أن جوامع عدتى الاسملام عد كلة الاخلاص 
السمع والطاعة أن ولأه الله 72 دارم فأنه من ) يطم أ واول الاح العروف 
والنمي عن الككر فد أفلح وأدى الذي عليه من اق" ؛ وباك وأنباع الهوى 
ا أفلع 9 حمظ من انباع الحوى والطبع والنغضب » وايا 1 والنشروضا 
فى من خلق من تراب نم الى التراب بعود م م" بأ كله الدود ثم هو اليومحي” 
وغدا ميت فاعملوا يا عر وساعة إساعة وتوقوا دعاء الظلوم » وعدوا 
الفسكم في الموتى » واصيروا فان العمل كله بالصبرء واحذروا 5 بنع » 
واعملوا والعمل بل واحذروا ما حذرم الله من عذاءه » وسارعوا فما ما وعدم 
الله من رحمته » وافهموا وشبموا واشوا ونوقوا فان الله قد بين لكم ما أهإك ظ 
نه من كان قبلكم وما يجي به من نجى قبلكم » قد بين( كم في كتابه حلاله 
وحرامة وما يحب من الاعمال وما يكره فاني لا الو ونفسي واللّه الستمان 
ولا حول ولا قوة الا باللهواعلموا ااام عمال من اعمالكم فربكم متم 
وحظكم حف ا م واغتبطام ومأ تطوعتم به نكم فاجملوه نوافل ين ابديكم 
أستوفوا لسلفكم وتمعأوا جرابتكم حين فترم وحاجتكم اليبا م تفكروا 59 
له في اخوانكم وصعابتكم لذبن مضو وقد 57 سر اقاموا علي علبه 


ل ب ا اص د 








إبو بكر (/1؟١)‏ كتبه وخطه | 


وحلُوا في الشمّاء والسعادة فما بعد الموث ٠‏ ا الله ليس له شر بلك وليس ينه | 
وبين احد من خلقه نسي“ بمطيه به خيرا ولا بصرف عنه سوا ال بطاعته 


> يج ميت ووم سمب 
. 


وانباع امره فانه لاخيرَ فيخير بسدهالنار ولاش فيشر. بمده المئة أقول قولي 
هذا وأستنفر لله لي ولكم ودرا على نيج صلى الله عليه وسلم والسلام عليه 
ورحمة الله و بركانه 

«٠» 

( وخطب نضا تقال ) الجدلله أحمده واستعيئه واستغفره وهر 3 
وأتوكل عليه وأستهدي الله بالمدى » وأعوذ به من الضلالة والردى ؛ ومن 
الشك والممى؛من بهدي الله فهوالمهتدي ومن يضلل فان جد له ولي مرشداً 
واشبد” انلا الهالاالله وحدهلا شر بك له له الماك وله" امد نحى و ميت وهو 
حي" لا يموت يمزمن دثاه يذل" من دشاة بده الرُوه و على كل شي دقدبز 
واشهد أن" مدا عبده ورسوله أرسله بالمدى وددن المق يظهره' على الدي نكله 
ولوكره” المشركون ء الىالناس كافة رمة لحم ونخحة علهم والناس حيئئذ علش 
حال في ظلات الجاهلية دبئهم بدعةودعومم فرءة فأعن للهالدين بمحمد صلى 
الل عليه وسلم وألف بين قلويم أيه الؤمنون فأصبحتم بنممته اخوان ٠‏ وكنتم 
طلِ شنا حفرة من النار فاهذ م منها كذلك سين الله ل أن ملع مهتدون ظ 
فأطيموا الله ورسوله فانه قآل عنّ وجل ( من' يطم الله فد أطاع الله ومن" ' 
تولى فا أرسلناك علييم حفيظاً ) اما بسد أبها الئاس اني أوصيك بتقوى 
العظم في 0 م » وعلى كل حال ؛ وأز وم اق فم أحبيم وكرهم فانهليس فما 
دون الصدق من الحديث خيرٌ ؛ من يكذب بجر ومن شجر يباك 31 
والفخر وما نفر من خلق من التراب والى التراب بمود” وهواليوم حي" وغدا 


إن مسسسسييب سس سيت سب يضح بوط تمصع المع ا لب 
0 


ظ 





سكس الس فحت عت تيت وس ع سيت يم سيم مس سم ميات سعد ابس لقتسم لويس فقس لبمس مم حا 


[ أو كر 114) كتبه وخطيه 
ْ | ميت فاعملوا وعدوا أشسم في الموتى وما أشكل عليكم فردوا علمة الى الله 
ؤ ١‏ وقدموا لانفنسي خيراً تجدوه محضرا فانه قال عن وجل ( بوم نهد" كل" نفس 
ماحمات من خير محضراوما مات من سوء تود لون" ينها و دينه أمد” 0 ظ 
و يحرم الله نفسه والله رأوف” , بالعياد ) فاشوا اللعياد لله ورائوه واعتيروا | 
| من مضى قَبلكم واعلموا أنه لابد من لقا ام وبع والجزاء أمالم شقيرها 
| وكبيرها الا ماغغر الل أنه نموررحم ء 3 أنفسكم والمستعات الله 
ولا حول ولا قوة الا بالله ان الله وملائكته يصلون على الني لأا الذنآمنو | 
صلوا عليه وسلموا تسلما لمم صل على تمد عبدك و وسولك افضل ما صليث 
على احد مع خلتتك وز كنا بالصلاة عليه وَأَلمّنا نه واحشرنا في زصميه وأوردا 
حوس اللر أعنا على طاءتك والصرنا على عدوك اه 
( وخطب مرة فمّال بعد دياه 1 ثى عأبه ) ان أَش,ٌ فى النأس في 
لديا والآخرة الملوك فرفم الناس رؤسهم قتال 
مالك أسها اناس انلكم لطعانون يلون ان من الماوك من اذا ملك 
زهدة الله فيا بيده ورغب فها بيد غيره وانتقّصه شطر أجله وأشرب قلبة” 
الاشفاق فهو محسد عل القليل وسخط على الكثير ولسأم ارخاء وننشطم | 
عنده لذةالبقاء لاستءمل العبرة ولالسكن الى الثقة فهوكالدرمالتيسي والسراب 
الخادع جذل الشلاص حزين الباعن فاذا وجبث نفسه ولصب عمره وى 
ظله حاسبه الله فاشد" حسابه وأقل" عفوه”'' ألا وان الفقراء ثم اأرحوه ون 


(1 ) كذا في العقد الفرريد وفي الببان والثبيين وحاء في الثثر الخنار نفلا عن زهس 
الأداب (وأقل ا 0 عقوبة ) 





ظ 





أبو بكر (175) دين 
الآان من مق حم بكتانه وسلة ليه صل الله عليه سم 3 البوم 
على خلافة بوة | ومترق محجة ' وسترول عدى م 7 عضوضاً وملم عنوداً ؤ 
وأمة تمحاحا ودماً ماحا فأن كان لباطل ' زوة ة ولأهل المق جولة نوها 
الاثروبموت لما الخبرفالزموا المساجد واستشيروا الرآن واعت>موا بالطاعية 
وليكن الابرام بعد التشاور والصفقة بعد طول التناظر أي" بلاد خرشئة ”© 


ان الله سيفنتح ل اقصاها ما فتح حلي ادناها 


وخطب مرة كمد الله واثثى عليه ثم قال 

ان الله عن" وجل لا بقبل من الاجمال الا ما أريد به وجبه” فأريدوا ال 
باتمالتي د واعلوا ان ما اخلستم لله هن اتمالم فطاعة اتيتموها وخبلا ”" 
ظفرتم به وضرائي أذ يموهاء وساف قد متموه من أيام فانية لأخري باقبة 
اين فرك وحاجني . اعتبروا عباد الله من مات متم ؛ وشكروا فيمن 
كان خم ذل الخال واقاء في مواطن الع الدهص 
ساروا رمهاً فد تركت عليهم القالات ت . الخبيناث لقبئين واسلبرثون الخبيثات ؛ 
| وأين الملولك الذين أناروا الارض وعمروشا ؟ قد لعدواأ وم ي ذ كْرم وصاروا 
كلا ثي الاان لله فد أبق عامهم التبعات ؛ وفطم عم الشيوات » ومضوا ظ 
وي ماهم والدسادسما 0 وشينا خلنا عدم فان كن اعتبرنأ م 
و ١‏ وان اغة رنا كنا مثليم » أن الوضاء المسئة وجوههم لود 


لشباموم صاروا ا تاوماو ام و فة جاه عليهم أن الذن سوا الدان , 


)١(‏ وفي العقد خرسة وني |البيان والتبيين خرشة 
() كذا في تاريخ الطبري ولعاها حط 








بلسي سيم 


0ك 


007 


أبو بكر (1) كتبه وخطبه 
وحصئوها بالموائط وجعلوا ذبها الاعاجيب قد تركوها أ واخم فتك 
مسأ كلهم خاوية وم ني ظلات القبور هل نحس مهم من أحد اولسعم للم 
رك ٠ابن‏ من تعرفون من اناد 8 انكم قد انترت بم لالم فوردوا 
على ما قدموا خُلوا عليه واقاموا لاشوة والسعادة فما بعد الوت ٠‏ الا ان الله 
لا شرءك له ليس بينه وبين احد من خلقه سيب يمطيه به خيرا ولا يصرف 


إٍ 


ع صر ع ع 


عنه سوءً| إلا لطاعته واتباع امه واعلوا الم 206 مدئون وأن مأ عنده 
لا بدرك الا بطاعته اماانه لا خير مخير بعده النار ولاشر نشر لعده المئة اه 

رضي الله عن الي بك ركأ نه بريد مهذه الخطبة التي نذ كربالماوك الماضين 
ان يمظنفسه وستزيد من الورع والتقوى هذا على ماعرف به من التق والعدل 
وما اشتبرعنه من الحرص على مصامٌ السلمين والتبريز في اقامة حدود 
الشرع على كل أمراء المؤمنين فا اجدر من عبدوا الشبوات وتُناهوا في حب 
الذات من اوأياء امى الامسة الاسلامية بمسد' بمثل هذه المظة وما اخلم,م 
بالاعتبار بذكر الماضين وتأديب نفوسهم بادب الللفاء الراشدين وتالله لو فعلوا 
لجءلوا سلطامهم فون كل سلطان ولسودوا هذه الامة لهذا المهد على كل الام 
ولم جعاوها ريه رار ووم ري اليه سبام الاذى الاغيار» 5 5 
وانأ اليه راجعون 


وخطب عند ما انتدب الثاس الى عو الشام فال بعد انك جمد الله 
وانى عليه 
اليه ان ل أعص جوأمع قن بلمبأ ذهى حسديه ؤهعن مل لله كنأه الله . 


ا ا ل 
0 5 5 سايم م مووي عن سمس صيعية عبر 








يي يي 





2 سم 





تسبي مت ةيةه حيست 


أبو كر كر : 1 ( وفأنه وعيده إطلانة | 





ا ص شْسُلُْتشش سير للضي 2 ا ى]ىلسل.2سسص©؟]!؟|؟|!؟|!|تثت|/|يض أت ل ل ل أ ا ا ل لل :يللاه 








بالحد والقصد فان التصد أبلغ ألاانه لادءن: لاحدر |ا اعانت 3 
ولا أجر أن لا حسية له ؛ ولا هلمن لا نمة له ألا وان" 5 لمن 
مي ريه ان يخص به ء هي التجارة التي 
دل الله عليبا ونجي مها من اللازي ؛ والاق به الكرامةفي لاني والآ خرة ام 

وله كلام عظيم الاهمية كارك خاطب به آنا عبيدة بن ارا اح لبي 
قوله الي بن أبي طالل حين ” أوقف عن ببعته أرجىء ابراده الى سيرة علي 
رضى الله عنه لما رتب عليه من كثرة الاخذ والرد ين على وأبي بكر وهر 
دشأن اعطلافة بومعذ ظ 

( بيه » 

اقتصاداً للوقت واشتغالا مواد التارئخ قد أخفات تفسير الالفاظ النامضة 
البي وردت في كلام أبي بكر وعائشة وغيرها ف هذا الكتاب وائمأ اوردت 
في المامش بعض امخمل والانماظ التي اختلفت في بعض الروايات عن البعض 
الآخر تسبيلاً لمن بريد مراجعة الاغة لتطبيق المعنى على النفظ الصحيح من 
تلك الالفاظ 





هخ باب دم 
0 ص ص أني بكر وعبده الخلافة ووفأنه 4# 





( مرطه) 
اروي في سبب مض لي كر رضي الله عنه انه اغتسل في بوم باره 
ا وأخرج 1 عن بن » 5 سب وات ١‏ كر وفاة رسول ان 


اوور سييي ن او ساا روبوووس سسه اا راسم 








أبو بكر ا وفانه وعبده بالخلافة 
صل الله عليه وسلم كدا فا زال جسمه يجري ( أي نقص ) حتى مات 
روي ان عادشة قمدت عند رأسسه وم وهو في صرطه فمّاات عر 
وكل ذي إل بوم موردها وكلذي سلب لا بد مسلوب 
وني روابة الطبري 
وكل ذي إبل موروث وكل ذى سلب مساوب ؤ 
وكل ذي غيبة يب «ثائب الموت لا يوب 
قمبمبما ابو بكر فقَال ليس كذلك يا ابثتاه ولكنهكا قال اله ( وجاءت 
سكرة لوت بالحق ذلك ما كنت منه نحيد ) والشدت مسرة فوق رأسه أبضا 
وأمِض نستسق الغام بوجهه ثمال اليتلى عصمة للارامل 
فال ابو بكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا تقل على ابي بكر المرض دخات عليه عائشة فقالت 
بأ اعهد الى حامتك وانفذ رأيك في سامتك”" واتمل من دار جهازك 
الودار مقامك انلك عه ور متصل بقلي لوعتك وأرى مخاذل اطرافكة 
وامتقاع لونك والى الله تعزبتي عنك ولديه ثواب حزني عليلك ارقا فلا ارقا 
وال فلا ابت ” . فرفم راسه اليها وقال 
هذا يوم نجل لي عن غطاني واعاين جزاني الى اخر ما قال وقد سبق لنا 
ابراده فها م من السكتاب 
حإستؤلاق > ووصيئه أه و 


اشتد على ابى بكر امرض فلم نشئله عن اع المسلين و بن همته عن 





)١( 15‏ وفي العقد اعهد الى خامتك وأنفذ رأ»ك في عامنك 
| فم رقي اميه أرقو ؤلا أرق واثكو 2 أسي ْ 


ا يبب ب 2 ع جع آ 
1 1ق وو توت تق 101907552011732 





الا ا ا 700 اسه 


أبو بكر )2 وفانه وعهده اخلافة ظ 
النظر في مصة الامة وخشي ان هومات ولم عبد لاحد بالخلافة ان تكون | 
فنة تضطزب لا الدهاء » وتمظم اللأواء » وفي القوم ثفربنتمي اليهم شرف | 
السيادة في الجاهلية والاسلام وثم في الفضل والتقف دمسواء » ولكن لكل | ظ 
ظ منهم مكانة في القاوب ومين عدأه » وعصية ة ريده على الام وان هو | 
ابأه » فان ترك منصب الخلافة شاغا وجمله شورى بين الوم خيف من فر ق | 
اارأي ودواتت القاوب على واحد من أوائكالنفراذ الشورى في الامور 
وان كان براد .ها تحخيص الآر اء لاختيار الاصلح منها والاصوب فباالا ان 
صاحب الرأي مهد قد مخطى' وقد يصيب وفي الصعابةما قلدا نفر ثم في | 
الفضل والشرف والاهلية الا ارم ان طرفاها ولحل واحد | 
مهم عصبية وحزب بريدونه على الخلافة العبادا م اوجود الكفاءة ضها 
> في في سواه ظ 
اذْنْ فالاختلاف متوقع حا بين المسلمين فما لو ترك ابو بكر منصب ظ 
الحلافة شاغراً | والمعدرة قاعة لأصحاءة في هذا الاءتلاف مأ دام يهم عدة من | 
ذوي الكفانة واخصهم اهل بيعة الرضوان من السابقينم مها قاعة لاني 0 
لضا في عدم لاس شورى والال ماذ كر دراً لحطر ذلك الخلاف 
[ | امتوقم من بين قوم هو أبصر بهم وادرى بأخلاتهم وما أظر اوبكر فهن مختاره أ ظ 
ؤ لذلك المنصب ب الرفيع شأنه ا مرج موقفه فرأى أله يحتاج الى وجل فيه شدة ظ 
من فير عنف وب من غير صعف ومن توفرت فيهم هذه الصفة من الصمابة ْ 





فيرى في طرقّه عقبة فيدرو اليه والثاني برى الاستقامة فلا ببالي بالعقبة تقوم 
بين بذ به ,+ نبوبهةا! الى الشدة أميل منه الى ارده دارا كد 








آذ سس سس اس سس سس سس ء ع بج يج يي : 


أبو بكر (5*و) وفاته وعبده بالخلافه 
الصحابة فين استؤلفه أشاروا عليه بعمر 
لما عزم ابو بكر ان يعبد بالامس ونطر يمن يعبد اليه وود الوروضق 
حمر جعل استشير كل من دخل عليه من الصحابة في حمر فسأل عبد الرحمن 
الوا من عمر بن الخطاب فال ما تسأأني عن أسى الاأوأنت 
به مني فال ابو بكروان فقال عبد الرمحمن هو ولله افضل من رأك فيه 
من رجل ولكن فيه غلظة قال ابو بكر ذلك لابه بواني رقي ولو افغى الاعص 
اليه لترلك كثيرا مما هو فيه ثم دما عمان فقَال اخبرني عن عمر فال انت 
اخبرنا به فال علي ذلك يا ابا عبد الله احبرنى عن حمر فقال الهم علبي به ات 
سر برانه خير من علانيته واه لبس فنا مثلهءوسأل اسيد بن حضير فال أسيك 
ظ الم اعله امير بمدك يرضى لارضى ولسعخط لامسخط الذي لسر خير من الذي 
عان وان يل هذا الامى احد اقوى عليه منه » واستشار غير هؤلاء سعيد بن 
زيد وججاعة من الهاجر بن والانصارفكاهم قال 00 
ودخل عليه بعض الصحابة فقسال قائل منهي '"' ماأنت قائل لربك اذاسألك 
عن استلافك تمر علينا وقد نرى غلظته » فال أب بكر بالله مخوفني ١‏ اقول 
الم اي استخلفت علبهم خير اهلك ٠‏ ابلغ عني ما قلت من ورائئك [ 
ثم دعاعمان فقال اكتب : سم الله الرحمن الرحيم هذا ما عبد ابو بكر 
بن اني خافة الى ال كتاب المبد وقد سبق ابراده في فصلكتب إفيكرثم 
امر بالكتاب مفتمه نم امرء مان تفرج بالكتاب عختوماً فبايع الناس ورضوا 
ظ ثم دما و بكر بعس خاي فاوصاء ما لوساء 
ومما يؤثر عن اي بكر هذهالوصبية الغراءاتى اوصى مها عمر رضي الله عنما 
)١(‏ روى الطبري ان الذي قال ذلك هو طة بن عبيد الله 


اد 





سه ا 





حي يي يي يي سم ا ل سس مت سيق 


ظ أبو بكو (6؟1) وفأه وعهده ده باالافة ظ 


9 وصيله لعمر © ظ 


اني مستخلفك من بعدي وموصيك تتوى الل ان" لل عملا بالليل 
لارقبله بالمار وملا بالهار لاشبله بالليل وانه لا قبل نافلة حتى تؤدي الفريضة 
انها تقلت موازين من ثقلت موازينه بوم القيامة باتباعهم الق في الدنيا وثقله 
عليهم وحق لمزان لاإ وضع فيه الا المق أن يكون نيلا وائما خفت مواز بن 
من خفت مواز بنه وم لقيامة باتباعهم الباطل وخفته عليه وق لبزات | 
لا يوضم فيه ال الباطل ان يكون خفيفا ان الله ذ كر أهل الحنة فذ ترم 
بأحسن أبمالم وتجاوز عن سيا ء هم فاذا ذ كرنهم قلت اني أخافان لا1 كون 
من هؤلاء » وذ كر اهل النار فذ كرمم باسواً مالم وم و ذكر حسنأمهم فاذا 
ذ كرتم قا ت اي لأرجو ان لا! كون من هؤلاء وذ كراية ارحة مه 
آنة المذاب ليكون العبد راغباً راهبا ولا تنى على الله غير المق ولا يلق بده 
الى البلكة فاذا حفظت وصيتي فلا يكن غائف اح اليك من الموت وهو 
نيك وان ضيمت وصيتي فلا يكن غائى ابنض اليك من الموت ولست 
يعسجز الله أه | 

لا خرج ممر من عند ابي بكر رفم بده وقال 

الهم ني م اني لم ارد بدلك الا ١‏ صلاحهم وخفت علوم الفتنة فسسات فيهم بمأ 
انت اعم واجمهدت لم دا فوليت عليهم خيرمم واقواهم عليهم وأحرصهم 
على ماارشدهم وقد حضرثي مر اسك ماحضر فاخاف: فى فهم فوم عيادك ' 
ونواصيهم يدك اصلح الهم ولام واجعله من خلفايك اراشدين واصلح 


له رعيته 





أبوبكر 15) وفأه وعهده بالكلافة ظ 

وفي كلامه هذا ما يؤيدقولنا السابق ان ابابكر انمااختار اخلافة عد دمر 
رضي الله عنههاوم يتركها شو رى خوفا من الفتنةوثقة بكناتهوسدا لذرئع النزاع 
من جهة ومن جهة نانية علا منه ككانة تمر من السياسةوانةلانحيد بالامة عن 
سيبل الدونة في العيش والتناعة بالكفاف ولا ,ترك لها عثان الموض في 
ثمرات النميم الروي والترف الفارسي فنفسد اخلاقها ونسترحى قو اها وتفترعن 
مث الدعوة همنها ومع انه اختار لما خير كفو بشهادة كبار الصصحابة مارأيت فقد 
تفرس في بعض الهاجرين عدم الرضا هاترى مما يأني ولاحمل ذلك هنهم الا 
على الموف من شدة تمر علمهم والله عم 

روى ان عبد الرحمن بن موف دخل على ابي بكر بعد ذاك فوجده 
مها ”'' فال اصبحث نحمد الله بارا باخليفة رسول الله فال 

اما اني على ذلك لشديد الوجم وما ليت سم بامعشرالمهاجر بن اشد 
ط 0 رجي 6 اني وليمث ت أ*ورم خير قْ شسي نلك ورم دمن ذلك 
انفة بريد ان 0 ه الام من دونه ور يمال الدنيا قداقبات وذ تغبل وه مقبلة 
ستور الطرير ونضائد الدرباج وتألون الامطجاع على الصوفم - 

ا شوك السعدان والله لآن بشدم أحد م فتذمرب عنقه 

في غير حاد " خير له من ان وض في ثمرة الدنيا ألا وانج اول ضال بالناس ١‏ 
غداً فتصدوهم عن الطريق يبنا وثمالا يا «ادي الطريق انماهو النجر او 
ل 
تآل فثات خفض عليك رمك الله فان هذا ميك على ما بك انما 
الناس في امرك بين رجلين اما رجل رأى مارأيت فهومءك وامارجل خالنك 











)0 وي رواية فوجده مفيقاً 69 وفي 0 


ا _ ا اسه سمو م ل 0 2 2 شعي تسم حت تسعمم ...لمحت م ليت بتستحصيل ...صميو سسا بسي اس ميمه را صسنسيْْْْسسسسسيي سح اه 


حي يه سم ست تمر سميج يس سيج مسجم ممم و يي ب 
وباس طجلحُحُلي222 ا ال سس 


| بور ىا  »‏ هه« وفأنه وفانه وعهده بالملافة [ 
فهو دشير عليك برأءه وصاحبك م تحب ولا نعلك اردت الا الخير ول تزل 
صالماً مصطا مع انك لا تأمى على شي* من الدنيا 

وفاه »* 

لما ثقل على ابي بكر امرض أوصى عانشة ان يدفن الى جنب وسول الله | 

صلى الله عليه وسلم واشار الى لوده فال اغسلوها 00 فهمأ فان الي 

احوججالى لا دن اليك واو ان ندال امراب اسماء أت عماس و بعيتهأ 
ابئه عبد الرحمن وك وصبته مخمس ماله وقال : انخذ من مالي ما اخذ الله , 
من فى المسلمين : وروى الطبري ان ابأبكر لما حضرّه الوفاة : قال انظرواك ظ 

انفتقت منذف وليث بت المال فاقضوه عني:فوجدوا مبلغه كمانية لاف درفي 

ولابته واخريج الامام جمد عى عأثة رضي الله عنه| ان 'بأكر لاحشرثه الوفاة , 

قال اي بومهذاقلوا دوم الاين قال ان «ت من لياتي فلا لنظرم! : ركتداق 
احب الايام والليالي الي اقرمأ من ر سول الله صلى الله عليه وسل :وتو أبو , اوبكر ظ 

| من ليلته اث وه لبلة الالاثاء اثمان بين من نادي الأخرةن السنة ا الثةعشرة 

ظ من الهجرة وله هن .در ' حثو تون دلق وة .لتهاء أنه اسماءكا أوعى وصل 

| عليه مر ب نالقير وامدبر وكير ربعا ودذن الى جنب رسول الله فل الاعنباوب/ 


١ 


| وأخرج ان هشام عن ابن 2م سوه ع ل أن نا ا كرصل 3 يلاودئن اعد ا 
وكانت مدة ولانته سلشال وثلانة ' شور م ١‏ اداه م 2 س خاءه() م المادر رالله) ْ 





)١(‏ هكد كان دس كر ذَابث سعرى مى أبسدع هون في ارا لقره 
| من الاحتمال الدى نمه '-صعان ق-ءء ألمى «ن مم تدهم وحم رهم 5 21017 
ظ | الى الآن على أنارهم اهم أل ما شديه أس > ون انل رةه عطر أحمالك الاسلامية 
ظ الاحتعال ب ري 5 وأأهم ية مر شاب انون 2 د أبرضاها م عك و إلسق الى 
ظ كايا أ خن من أصعاب بك ظ 


امستسيصير_ ا صصيث عنما ا صيمة مصعم 
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مسي مس ع سس .عم مامت 


أو بكر 8 وفاته وعبده بالخلافة 
خطبة علي في تأبين أبي بكر )* 
اجمم الرواة ان ابا بكرلا قبض اريجت المدينة ودهش الوم كيوم فص 
رسول الله عل ان عليه وسلم وجاء على بن ابي طالب د رضي الله عنهيا كا 
مسرعأ ا حتى وقف بالباب وهو .قول 
رحنك الل يا با بكر كنت الله اولالقوم اسلاما وأخلتهم اماناً واشدم 
قينا واعظمهم غنى واحفظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدبهم 3 

الاسلام واجمام عن اه له والسبهم برسول لله خلماً وفضلا وهديا وصدا 

خِرَاك الله عن الاسلام وءن رسول الله وعن المسلمين خيرا» صدافت 

رسول الله حدر كذءه الناس واوسبته حين يلوا وقّت معه حين قعدوا 

ومماك الل في كتاده صدقاً فال (والذيجاء بالصدق وصدق به )بر بدمدا 

ويربدك كنت والله الاسلام حصنا والكافرين نا كبا ء لم تضال حجتك 
| وم تضعف بصيرئك ول مجبن نفسك كالبل لا تحركه المواصف» ولا تزيله 

القواصف كنتك قال رسول الله صل الله عليه وس ضعيفاً في بدنك قور 

فيدنك متو ماني نفسك عظما عندالله جليلا في الارض كيرا عند الَوْهئينْ 

يكن لاحد عندك مطمع ولا هوى فالضعيف عندك قوي” والقوي” عندثه 

صُعِيف حبق أذ الحق من القوي” واخذة ايت قل عرسا ات اعرك 

ولا أضلنا عدك 

ع( خطبة انثته عانثة ي تأد ينه »+ 
نضر اللّهيا ات وجهك وشكر لك صا سعيلك فلقّد كنت للدنا مذلة 
بادبارك عنها وللا خرة معنا ياقبالك عليها ولئنكان اعظٍ الصائبٍ بسد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رزؤك » وا كبر الاحداث بعده فدك » ان كتاب الله 


7 ل ا ل ل ا ا 0 


اصع يجيه يا را 


«ه ع وات يس مستبي د ع سي ع ل ل كب ل ع با ب ا ل ل 8 23 
مسي موسو ع م ب 
لصيس سين 


أو يكن | (68؟1) ولده 3 
ع وجل" ليعدثا بالصبر عنك حسن العوض » وانا مْزة من الله موعده فر ظ 
بالصبر عنك » ومستعيئة كثرة سس ا ظ 
انك , ولا زارية على المضاء فيك » 
ع ودخل عليه عمر فَمَال # 
خايفة رسول اله لدكافت القوم بمدك تمأ ووليتهم نصبا فهيبات من 
شق غبارك فكيف اللماق بك 














- باب دم [ 
طٍِ وده وعماله وقضاأيه وكتاءه ؤ 
(وادهم) [ 


قال ابن قتيبة اولاد ابي بكر عبد ألله 92 أمبما قثيلة من ي عاص ظ 
ان لؤي . وعبد لرمن وعنئة أمبما أم رومان بنت ت الحرث بن الحو يرث من 
كي فراس بن غم بن كنانة ,وتمد أمه أسماء «أث ميس ٠‏ وأمكلنوم أمبا بنت 
زيد ن خارجة من الانصار (فاما عبد الله بن ابي بكر ) فانه شبد بوم الطائف 

مع ال بي صلل الله عليه وسل وبتي الى خلافة أيه وهلك في خلاقته ورك 
سمة دنار فستكثرها وير وولد لعبد الله 'سماعيل فبلك ولا عقى له 
( واما اسماء ) في ذات النطاقين "' وتزوجبا الزييربمكةفولدت له عدة فطلتبا 
فكانت مع ايها عبد الله حتى قتدل مك وشيت مائة سنة حتى يت ومات 





| 
ْ 


)00( أن أسماء هذه رضي الله عنها م بي أشجع نساء الاسلام ون جأشاً وأعظمين 
تربية للولد على الشهامة وعزة النس كما سهر عايك في سيرة الحجاج ظ 


يسبيب ص ع ب بسي سمي مص الصا أ خخ جاع يسح فاميه بسسسستتتس تيس جسم بحم جيم .سما سجس حم م بحسي اصح سا مح صا سجس صصص .بسحب ص حصب سسسب لس ياست سس سس ص صب لس .باس لبس سسب سس لتصصبب ب الححص جسصب ع 2221 





أبو بكر م 0 ولده وعماله 
(واما عادشة ) فتزوجبا الني صلى الله عليه وسل وتقيت الى خلافة معاوية ظ 
وتوفءت سنة كان وخمسين وقد قاررت السبعين ودفنت بالبتيع 
وقد كانت رضي الله عنبا على جانب عظيم من الزكاء ركام اللسان ' 
وفد رّ بت من كلامهأ فما ص مأ بدل على قوة عارضتها وفصاحة لسانها 
ولمها خط كثيرة في أعلى مكان من البلاغة وقد أوردنا مئها فها صى مأ دعت 
اليه الناسبة وفضلاً عن هذا فمّد كان يتلقى علها المديث ويؤخذ عنها الملم 
ف رحمبا الله ورضى عبأ 
( واما عبد ارجمن ) فشهد يوم بدر مع المشركين ثم اسلم وحسن اسلامه 
ومات كاة سنة ثلاث وحسين نجبل شرب من مك فأدخانه عائثة المرم 
ودفنته واعتثّت عنه وكات شبد اجمل معبا ويكنى ابا عبد الله وولد له عمد 
وك ان وتلقعنة وروي اللسودي أن لنيد لعن ينا كنا يدوا وعفترا 
كانوا بين الممازوالمراق باموشع المعروف بالضفيسان 
[ ( واه حمد بن الي بكر ) فكان يكني الما سم وكان من ساك قراش 
وولأه علي بن ابي طالب رضي الله عثية فصر قمائله صاحب معاو به هناك 
وظائر» قئله وف 4 القابتم لأم ولد وكان فمباً فاضالاً 





( وأما ام كلثوم نت ابي بكر) فتزوجبا طلمة بن عبيد الله فوادت 
زكرا وماءة 3 0 ع.ر | ونزوحبا عم بك رجن سن عيك الله سن الى رسعة 


1 
ا 
الفذومي 






مماله وفضيأنه وكثاءه 34 
لاولى أبو بحكر قال له أو عبيدة أن اكفيك دث المال وقال له ممر 
انا كفيك القضاء وكان يكنب أه على بن ابى طااب وزيد بن نات وعمان 














ان عفان وان غابوا فكان يكتب له من حضر ظ 
وكان عامله على مكة عتاب بن اسيد وماتٌ في اليوم الذي مات فيه 
اوبكر وقيل مات بمده وكان على الطائف عمان بن العاص وعلى صسنماء 
المماجر بن أني أمية . وعلى حضرموت زياد بن لبيد الانصاري وعلى خولان 
يعلى بن منية ؛ وه أمه واسم ابه امية وعل بيد ورمع ابيموسى وعل المند | 
معاد بن جبل وعلى البحر بن العلاء بن الحث. مي . ولع ثجربر بنعيدالله الى ظ 
جران . وعبد الله بن ثور الى جرش وعياض بن م . الى دومة الجندل.وكان 
بالشام ابوعبيدة وشرحبيل و بزيدبن ابي سيان ومرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وكل رجل منهم امير على جيشه وقيل كانت الامارة العامة مخالد وخالد كان 
فق أقثير مشاهين رغال اطرب: ف يزه لحذا آخترنا ان ووه بييريه ان شاء 
الله عمس سيرة ابي بكر لانه من رجاله . وكان على العراق المثتى بن حارية 
الشيياني استخلفه فها خالد ا قصد الشام بأمرابي بكر رضي الله عنهم اجمعين 




















:ا باب 4 
ف صة ابي بكر * 


بحس 


ا ا الك 
ةث) ##س | 
روي ان قتبية عن عائشة امها وصفت ابا بكر فقاات . كان ابيض محينا 
خفيف العارضين أجنا لا سقساك ازاره سترخي عن حقو به معروق الوجه 
غائرالعينين ناني* الجمبة عاري الاشجع كان يصبغ بالخناء والكثم ‏ ' 
هدا| مأ احميأ ابراده من سيرة أي بكر الصديق ركي الله تعالى عله وقد 


موس لبور 


0 
مين يي ستيه لس سس ل اي يس سي لبي يي ب ع سن سه سس ب و ا ا ا ا ات و يه 


)١#9( 1‏ الحالة الاعتوافة عل طيده 

الاخبار المنفرقة وضم الاشباه والنظابر منها عضبا الى بءض نسبيلا على المطالعين 

وتفرساً على للتناولين الا إن اغفلنا من سيرته ابوابالم نر حاجة لابرادها 
في هذا الكتاب لتكفل كت السنة بها وتفرقها فها ولانها ليست مرك 
١‏ خصائص التارعم بل هى من خصائص كتب الشر يع كالاحاديث والآ“ثاو | 
المروية عنه والاحكام الصادرة منه والاحاديث الواردة أ شطياه ونمو ذلك مما 

هو مبسوط فكت السنة وار في امساح وه طن فصل وعدي 

فيه اخالة الاجماعية على عهد أبي بكر و بعد ذلك تأي على سيرة خالد بن الوليد 

اذشاء ا 

الالة الاجماعية على عهده # 
جاء الاسلام قاضيا بتوحيد الله وتوحيد الاجماع وتوحيد الافكار 

وتوحيد اللغة وتوحيد المقاصد في عصر غابت فيه نزغات الاهواء البشر بة 
على افوس ونزع الام كافة منازعالوثنية فشوّهمؤمنهم وجه الدبن واتحرف 
عن وجهة الكتاب وأوغل كافرم في مناحى الخيال نفاق من ضعيف التسور 
اشكالا من المبادة تختلف باختلاف المنازع والاقطار فتشكلت بأشكالما 
الاخلاق وننوءعت المقاصد ونخالفت الوجهة ونا كرت النفوس وتجرات 
الوحدة عند كل أمة في الاجبماع والسياسةوالدينفأصبح أهل الكتاب المبود 
متهم . بين قر انينوساص بن ور بانيينوغيرم. والنصارى بين يعاقبة وار بوسبين 
ونسطور يين وما لا يمد من الفرق ٠‏ وغير أهل الكتاب من الأم الأخرى 
ين صابئة ومجوس وزرادشث وبراهة وما لايمد من الفرق أيضاً ٠‏ فكان 
الانقسام والتحزء ء في الاجماع والسياسة 0 لللحل قاع مع الاهواء فيانت 
2 57 اجاورة اعر سة وهي 0 وأروم 24 ومأ اد مأ أقارس عاد أعرق 


بيده لا ل 222222 
رودم 
ا عر رسو ههه خخ عوراو 





اسداس سس سمس تن سوسس سوه نخسم م 22-1 992922222222222آظآ ث2 ةبت 





ا ا ا 00 سنت 
ا سس ب ا - تك 


أبو بكر 0155 احالة لاجتاية على عيد. | 
الاثم 6 المددسة واقصاها غاية 6 التاريخ وارهسهاأ قود قي فى الارض وامدهأ لله | 1 


ليا ) اشبه لشجرة تأمملت جذورها في الارض وتسامقت فروعها في العاء 
انها ريح ماصفة نة تمتمت أصلبا وتلاعبت باغصانبا فتصفتها قصمًاً »وعصغث 
ها عصفأء فر وت افناها » وغرقت مع ارح اغصالباء فكانت دولة 
اأروم و ري اليه الاهواء سبامبا وفراسة انازعبأ المناصر المنفردة منها 
والاقوام ام المنشقة عنها والشاغبة عللها كالعرب والارمن واليوثان والرومائيين 
الما وغيدم 


ودولة الفرس كذ لك شككت اعضاؤها ونجزأات وحدمأ فاسشيد ا 


ماما بالاطراف وتنازعوا سلطان الاكاسرة وتوسوا على الماك وتعسفوا الحم 
وظلموا الرعية”' ومن ثم انحات من تلك الام عرى وحدتها وتفرقت اهواء 
اهلبا وباشت نت مقاصد قادمها وزعمائها فائز وت موس مدينها وكادت شدثر 
من الوجود أثارالمضارة والعل التي انتهت الى دواتي الفرس والروم وتمود 
حالة البشر الى اقبح مأكانت عليه قبل ناريخ الحضارة و عهاا ا بعدان اام 
من فوضى الاجماع وتفرق الاهواء واتحطاط المدارك والعقول وبأنى الل اليا 
ان 2 تم كلته في خلقه وبل الانسان مظبر قدربهويديم عليه سوابغ ا 
1 الله ستعايه وتعالى مدا صل الله عليه يه وسم | الى الناس كافة شير ونذيرا 
وهادياً الى الله يدنه وسراجا. مئيرأ أ وانزل عليه الران فيه هدى ونور ورحمة 
لعالمين لينذر به من كان حياً وحق القول على الكافرين 
فامتئل مد صلى الله عليه وسلم امن ريه ودعا الناس الى دينه . دعام 
22 طذه الاسباب تولى ملك فارس قبيل الفئح الاسلامى نحو سئة ملوك في 
بضع سين وكلهم قتلوا بيد الامراء والرعية قثلا ( راجع تاريخ الكاءل ) 








- 





ا ااا 


أبو بكو )١55(‏ الاله الاجماعية على عهده 
الى وحيد الله فلا يشركون به شيا ٠‏ وإلى توحيد الاجماع فلا بتغرقون شيعا 
ينايذ بعضها بعضاً . والى وحيد الافكارفلا يجادلون في الأق . والى توحيد أ 
التأصد فلا مخبطهم شيطان الاهواء وشرقهم عن المق زعات الثفوس. والى 
توحيك اللغة ذلا دنا كرون وباسان وأحد تفاهمون ظ 
دما اولاً اهله وعشيرنه ثم قومه ثم سائر العرب ثم عامة الناس بما كتب 
ظ الى ملو نهم الذن الهم ينمي ص الاثم ومهم شوم الدعوة حىى قامت لله عل 
النأس المحة ولله الححة الالغة عل الناأس جع 00 ٠‏ واجاب دعوة ليه من 
اجاب واقبل عللها من اقبل ٠ ٠‏ وان جام ٠‏ من العرب الذبن ل بلبثوا ارت ١‏ 
تلقوا هذا ادن حتى ظور ابره يوم ا اشر كصبير السيادة عل الام ئ 
الييم لا صعهوأ عليه من الاخاء يعك التنافر والاجماع بعك التفرق والتوحيد 
بعد الشرك والتنبه بعد الغفله والاعات بمد الكفر والتحاب بمد التنا كر 


امس ون بالمعر وف و بون عن المنكر وتجاهدرن في الله وينصرولت” دينه 


سه وص يموي سي مسي بحاس وجي 1 


وشيءول حدوده وبواسول الفزر ويؤدرك اطق و برغيول بالقناءة بالكفاف 
عأ بدي الناس وبؤرون عل اشسهم ولو كان 0 خصاصة 

عل هدا الأاساء ىقامت حمأة المسسلى ,بن الاجماهي؟ وبتاك الا خلاقوصف 
اله انباع النبي جمد سلى اتيف في كتابه البزيز فقال تال فيه ( كنتم 


ابر أمة اخ حرك للناس ثأمر ون الء رقف رون ِ ن اللذكر ا 


في اخيرات واولئك ءن ألم !لين ) _'ل تعاوى ر تمد رسول الله والأ.ن ٠ه‏ 
| اشداء على الكم د ينم برام رك 1 «تغون فضلا من الله ورضوانا ) 
وقال تعالى ( ويؤئرون على الفسيم ولو كان بم خصاصة) وق تتصالى ( انها 
المؤمنون اخوة ) الى غير ذلك من الا يات ااسكثيرة التي تمثل, حالة المسلمين 


شي 
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2 (ة:١)‏ 2 الحالة الاجماعية على عهده 
بومثذ تمثيلا وتدل على مباخ تأثير الاسلام في نفوس تلك الأمة البدوية التى 
أخرجها القرآن من ظلات الفوضى والمهل الى نور الملم والاجتماع 

تاك الخالة الاجتماعية التى كانت في عهدالرسالة كانت كذلك فيعهد أ بي 
اتمام شر الدعوة وتوحيد كلة الشعوب +بوضاً يسطناه فوا تقدم من سيره 
فرى بالمموش الاسلامية فأرس واأروم لمكونوا حأة الدعوة لعد وار 
فنهم الدعوة مجردة عن القوة فيعهد الرسول صل الله عليه وس تالط اك لمون , 
ثلاك الأعم البالغة مشنهى درجات الرفاه اا ِ جا الشبوات النفسية 
ودوخوا بلادم واستفتحوا كنوزمم ومع هذا فل يؤر ذلك في ا<لاتهم وإ 
اعم نلاك الزخارف الى تنكس اللحجة التي ركهم عليها نيهم لاسها وان 
القران بين أنشيهم دول عبد ا من ورتمهم م على م ظ 
0 أدب ' نفشسك وكان جل شه لمن الى اقامة عار ادن والتأدب ٍ 

بأداب النبي صل الله عليهوسم خسوا لايخو نة الييش وكبح جاح النفوس 

والقناعة بالكنفاف هذا مع عله بان الله سبحانه وتعالى أحل” الطيبات للق مئين 
واعما هوكان عرها ع تأدب المسلمين بداب النبوة واداله ى 9 لشغلهم ظ 
عن بث الدعوة واللهاد في الله وتوحيد كلة الشعوب شاغل الاخلاد الى الراحة 
والرغبة بنعيم المياة الفانية وأنى يشئلهم شيء عن أم الله وم خيرأمة أخرجت 
للناس وعدرمٌ خابر العمصور 

وقك لايكون خير العصور وقد كان قله ا مو مئنول 1 جانب من 
سلامة الفطرة وطهأ ره ة الاخلاقوا ل ألتأوب ولصرة العدل والحق ومواسناة 
الضعيف والقيام بواح 





جب الاخاء وسمادل الثمة والمب بلغ مبلغهم فيه أمة ش 


)19( 


سه سس ميس بيس معي سي ساسا 


| أبوكر كا ل الال الاجتماعبة على عهده 
حدءثة عهد في الدبن من قبل ولن تأثى لأمة سواث من بمد 
[ وو اله زامي في الاحياء ان تبادل الثقة والمب بين المسلمين .ومئد 
| بلغ بهم أن كاف | خلطاء بالمال بأخذ ميرم من مال الأسشرمصدانا لقوله تعالى 
ؤ (ويؤوون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) 
[ و بلذت بهم معرفة التوق والوقوف عند الحدود انلا تخاصم منهم امئان 
| اما م الفضاء فيحق يلوا من خلافة أني بكر فمّد روي ان تمر بن الأطاب 
الي ابوبكر رضى الله عمهها بق سنة لأ محضر عنده خعمان في دعوى 
ولا بتخاصم لده امنان في حق 
ولا كان أو بكر رضي الله عنه خير قدوة للمساءيئ وقد كان عل جاب 
من التواضع وشظف الميش وخشونة ة الببس مع غناه ووفر دخله اك 
فمّد اقتدى .ه المسلمون وتخوشنوا في مأ كلهم وملبسهم وتعفف كبارمم حتى 
عن التنم بدخلهم فد قال المسعودي في تار مه انه لاقدم عل أبي ا 
العرب واشرافهم وملوك اين رعلهم الملل وبرد الوثي الممقّل بالذهب 
والتجان والمبرة وشاهدوا ما عليه من اللباس والزهد والتواضم والنسك 
وماهوعليه من الوقار والميبة ذهبوا مذهبة ونزعوا ما كان علبهم وكان من 
وفد عليه من »لوك امن دو الكلاع هلماك حبر ومعه ألف عبد دون ما كان 
معة من عشيرته وعلية التابج وما وصدنا من البرود والحل ولا شاهدمن ابي بار 
ماوصفتأ أت ما كان عايه ونزيا بزنه حتى انه روي وما في سوق من اسواق 
المدسئة وعلى كتفيه جلد شاة ففزعت عشيرته وقالوا له فضيتنا بين المهاجرن 
والانصار قال ؛ فأردتم أن أكون ملكا جباراً في الاسلام لاوالله لا 'نكون 
ارو ب الا بالتواشع والزهد » قال المسمودي وتواضمت الملولك ومن 


ا ا م ججح سس ا بس م ع م ساسح امم 





| عاد بن اوليد ١4‏ 00202 عله فيالجهيةا 
[ ورد عليه من الوفود بعد التكبر وذلوا يمد التجير 

1 و 7 نَ عو 6 - الى ا حير « ماركا 0 [ 
م 21 نتعهم سعادة الحماة إلا اذا سنت 3-7 ظ 
ؤ 
[ 





هذه كانت الالة الاجماعية / عهد أبي أي كر ر ضي الله عنه وقديسطناها | 
| اليك على وجه الاجمال لتتذ كر وتمتير . ونتق الله في نفسك وتزدجر وا [ 
ولي الم الحين ظ 
وهذا أخركلام على خلافة أبي بكر رضى الله عنه وارضاه ووفق | [ 
ولاة امورنا لانظر فبا كان عليه اللثفاء من قبل . واللّهيمصمنا واياع من الجهل ٠‏ | 


جم 





خالد بن الوليد يد 


!0 باب »4 [ 
( حاله في الاهلية ) 


[ اا يا 

ظ نسه وأصله » 

| خالد ين الوليد بن المغيرة بن عبداللهءن مرو بن مخزوم أوسليان وقبل 

أو الوليد القرشي اللْزوي أمه لبابة الصغرى وقيل الكبرى والاول أصح 

| دمي نت الحارث بن حزن اللاليه وهي أخث ميمونة الت ت المارث زوج | 

| الني صل الله عليه وس واخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد الل أ 

وهو اءن خالد اولاد العباس بن عبد المطاب بالوغر من لبابة ظ 


بس م ا 7 مسسسووع 


يس م ب ص م سس م سس ا سي سس سس سس سي و ب يك ساب ين لس .صم وري ا لل 0 
الا ال ب ب 


[ خالد بن الوليد 2١‏ اسلامه وصكيته 
+( شرفه في قومه ومكانته عندمم »# 

تقدم معنا في صدر الكتاب ان خالد بن الوليد من أننمى البيم الشثرف 
في الماهلية من قر بش وانهكان على الاعنة والمبة وابنا مة المراد من القبة ' 
والاعنة فلا حاجة للاعادة هئا لهذا كان في و انعم بدر اسيل والحندق على خيل 
ا مشركان ول يشبد مع الني صل الله عليه وس الأأمايمد الفتتح من الرلل ولد 
كآن خالد في قومه موصوفا بالشجاعة 2 بأفهم مقدما عندم بالمروب موقي 
النصر عارفا بأصول المرب حأ على صنمات المئدية التي بلازمها في الغالب 
خشونة نة الطبع وعنفوان الشحاعة والاخذدّ بالشدة والنسرع الى المعاقة لهذا 
1 بدر مئه بعك اسلامة مأيدر من التسرع في حادث مالك بن ويرة قال عمر 
إن المطاب رضي الله عنه ان سيف خالد فيه رهق وأ على أبي بكر بعزله 
ن قيادة المند خوف استرساله في الشدة على الحار بن و الاسلام أبيالشدة 
و 7 الانأة والمى وعدم الامعان في ابذاء المعاتلين ومع هذا فان الاسلام 
١‏ ار كذير من لبا خا اد شد به لم در منه في حر وب فارس والروم 

ظ اد بأدرة نوخد عليه 

سوج ا 
« باب * 
وز اساؤمه وتميته »: 
( اسلامه ) 

اختلف في وقت اسلام خالد فال بمضيم اله أسل سنة مان لهجرة 


: وقال عماسم عنة مس وقال مه 2-0 


م ع و و م ا 


ا يي 











خالد بن الوليد )١5(‏ أسلامه وعصئه 





بعد الخدسة وكانت مره المديبية 86 ذي المعدة سنة ست وقدم على رسول الله 
ظ | لَه عليه وسل هو وتمرو, ن العاص وطلحة بن ابي طلة المبدري في صفر 
فيا رام رسول الله صلى ألله عليه يه وسلم قال لاحأ به : : رمتكم مكة أنلاذ كبدها 
و به » 
اا أسم خا الفذه سول اله بل له عليه وسلم مع جيش من المسإين 

ظ أميره زيد 3 حارية الى م شارف الشام من ارض البلقاء زو اأروم وكان تلم 
هناك وقعة مويه المظيية التي استشبد فيها زيد ثم اخذ الراية عد نار إن 
أي طالب فاستشبد ايض نم اخذها عبد لل بن رواحة فقتل اا م افق 
المسلمون على دف أراءة الى خالد ‏ ن الوليد فأخذها وقاتل مبأ ونال شديداً 
حتى اندق نومئذ في دده سيعة 50 3 ما زال يدافم ألدُوم حتى الحازوا عنه 
م عاد بجيش المسلمين 

وي هده المزوة سمأه رسول الله صل الله عليه وسم بعد 8 من سيوف الله 
وذلك أنه لوحي رسول الله ص الله علمه يه وسم كن قدل من الامراء فصعد 
بومكد ذ لمنبر وأعم شل زيد وجعفر وأ 4 روادة وفال م اخذ اأرانه سيف من 
سيوف الله خالد بن الوليد وفتيح الله عليه ومن ثم سمي خالد سيف الله 

وكان خالد من حين اسل بوأيه رسول الله صل الله عليه وسلم مئال 
يكن في متدم في عار مرب وشيد مع لبي صلى الله عليه وسلم فتتح 
مك وامره بومثذ ا يدخل من اسفل مكة مرن الايط ومعه اسل 0 
وص بئة وجبيئة وفبائل من العرب وهو اول بوم امس رسول الله صلى الله 
عليه وس خالد بن الوليد 


مسح م 





وكان عكرمة بن ابي جبل وصموان بن امية وسبيل بن مرو قد جمعوا ظ 

























ناس بالندمة ليقائلوا ومءبم الاحارش وئو بكر ولو الحرث بن عبد منأة 
فلتمهم خالد فقاتلهم فبزموم بعد ان قثل مهم ناا عشر رحلا 
ولافتئحت مك واذل الله قرشأ لرسوله وقد كانوا اشد العرب عداوة له 
وابذا2 لاصصحابه فوقولا دون دعونه بسث رسول الله صل الله عليه وس بدعو ا 
ظ من حول مك من المرب الى الاسلام وكان فين بسث خاله بن الوليد بعثه 
ظ الى ني جذمة داعبا لا ماتلا فذهب فتقاتلهم وقتل منهم فلا انتعى الخير الى 
| نبي صل الل عليه وسلم رفع يديه الى السماء ثم قال ( الهم اني أبرأ اليك ما 
ؤ صنع خالد ) ثم أرسل عليا ومعه مال فودىي ذم الدماء والاموال ثم حاء خالد 
الى الني صلى الله عليه وسلم واعتر وقال ان عبد الله بن حذافة السبمى 
امرني بذلك عن رسول الله 
[ وبمثه رسول الله صلل الله عليه وسلم الى العزّى ببطن نخلة وكان ينا | 
| عظها مضر تعظمه قرش وكثانة ومض ركلا وكان سد نبا دمو شيبان من حلفاء 
ني هائم فيدمها خالد وقال ' 
اعز” كفرانك لاسعانك اني وأيت الل قد اهانك 
وكان خالد على مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم حنين في بني 

سايم جرح خالد فماده رسول الله صل الله عليه وسلم وشث في جرحه فبرىء 
وأرسله أيضا الى أ كيدر بن عبد الاك صاحب دومة الجندل فأسره وأحضره 
عند رسول اله صلى الله عليه وسلم فصالحه على المزءة ورده الى بلده “وأرسله 
أِضأ سئة عشر الى بي المارث بن كعب بن مذحج نجرانل واميه ال يدعوم 
الى الاسلام فاق أجابوا يم فهو يعلمبم شرائع الاسلام وان أبوبقائليم فرج | 
خالد حتى قدم عليهم وبعث الركبان يضر بون في كل وجه ووبدعون الثاس الى 


ا تعس تم 


سوه حسم 


ا 
| 





ظ 
١‏ 
| 
ْ 
ْ 


[ 


| خالدين الوليد (١هة١)‏ حروبه وفتوحائه 


عه سبسدي م 6 عد عن ابه ل ين نا نالشيم قات 0 دسا عله عن ساي دار ند سسا 





| الاسلام اسم الناس ودخلوا فها دعام اليه وأقام ينهم يعلميم كتاب الله وسئة | 


يه و كتب ذلك الى رسول الله صل الله عليسه وسل كتانا ستأق صور رته | 
| فكتب ب اليه رسول الله صل الله عليه وسلم لستدعيه ومن بريد الوفود ممه من 
| ألقوم فأقبل واقبل معه الوفد وفعهم قيس ن الحصيّن بن زد ن نان ذي 
الئصة وزيد ن صبه للها ويزيد ن ال حجل وغيرم 
وم بزل خالد مدة صحبته مجاهد يبن بدي وسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويكاتح اعداء الاسلام ومحرص على رضاء الني صل الله عليه وسل حتى وى 
رسول الله صبللى الله عليه وس وكان له بعد من ميل الار في قتال اهل الردة 
وفنوح البإران العظية ما رأيت في سيرة ابي بكر ونتلوه عليك الآن طقسا 
من ارخ حروبه في الاسلام 





-ج باب هيم 
ف حروب خالد وفنوحاته في عهد أي بكر 4 
« حروبه في الردة ) 





عل حربه مع طلعرة يي 
تدم معنا في سيرة ابى بكر رضي الله عنه انه عمد لالد واماه بطليىة 
إن خويلد فاذا فرغ سار الى مالك بن نويرة بالبطاح وكان ابو بكر بمث عدي | 
ابن ابن حاتم" الطائى قبل خالد الى طى' وانبعه خالدا واصره ان ببدا بعلى" ومنهم , 
)١(‏ هو عدي بن حالم الليواد وفد على النبي صلى الله عليه وس فألتى له وسادة 1 


وأجاسه عايبا وجلس هو على الارض فأسم وسر بأكرام رسول الله ل4 سروراً عظيا 
5-7 له 3 م ار د عن الدثر 0 الله تعالى عنة 


لع سي سيت لجسي د و اي و سج ده 


خالد بن الوليد م 00 حروبه وفتوحاته | 
سير الى طلبه# مزاخة وبثلث بالبطاح حيت قيم مالك بن ' ويرة شومه وان 
لأ يبرح اذأ فرع من وم حتى ! لستأ دنه 

سبق عدي خالدا الى قومه ودعام فاجأبوه وقالوا له استميل جيش خالد 
واخره عنا حتى فستخرج من عند طليحة منا ثلا شتلهم استقبل عدي خالدا 
واخبره بالمبر فتأخر خالد وارسلت طي* لي اغرلى شدطاليه فلحدوا بهم 
ولاعزم خالد على قصد جديلة ”" استترله عدي عنهم ايض ولق بهم 9 1 
الى الاسلام فاجابوه فءاد الى خالد باسلامهم وق بالمسلمين الف وا كب منهم 
كل هذا ببءة ذلك الشهم الكبير عدي'بن حائم رضي الله تعالى عنه حتى قيل 
بومشذ عنه أنه خير مولود في أأرض طي؟ وأعظمه بركة عليه 

ولا عمال بن الوليد على قصد طلبحة أرس ل عكاشة بن حصن وثابت 
ابن اقرم الانصاري طليعة فلّيهما حبال أخو طابمة تتلا فبلغ, خبره طلعية 
ارج هو واخوه سلة فقتلا عواشة ونام واقبل خالد باليش فرأى عكاشة 
ونا فتيلين لزع لذلك ١‏ لموذ ن والصرف مهم خالد نحوطر* فتلت له ملي 
ين تكفيك قساً فان ني أسد حلفاونا فتال 1 الطائة تبن شثتم فقال 
عدي بن 3 لوتزل هذا ص" الذن م أسره 2 الادنى ذالادنى اهدهم عليه 
والله للا أمتتع عن عن جهاد < ني أسرد للبم فال خالد ان جهاد الفرشين جياه 
لا تخالف أي أصعابك ا بم الى القوم الذي م لتتاحم أنشط وقد | 
أصاب <الد مبذا الزأي ي ورضي ب عدي ثم سار جاه للقي ل نسة الى 
بزاخة حيث التق بطليعة ومن ممه ونشب القتال بين الفريفين وكان مم طلممة 
| عيينة بن حصن في سبهاتة من ني فزازة فقائلوا قتالاشديدا حتى اذا اشتدت 


يمي حيسي حمسيس سخ مي 0 








اننيب تت 2 222 
تخ 1277لا 37 ردج نتن لاتد اتوي 0ت 





سمي عسي ل يا خسم ب بت ب بيصم بم مسي ص مس يي حت 


خالد بن الوليد )م رو ل او 
عليهم وطأة المرب وزعزعنهم صدمات المسلمي نكر ميينة على طليحةوسأل هل 
أو حي اليه بشيء ؟ قال لافتركه وذهب وقائل ثم عاد فقال له لاابالك فبل جاءلك 
جيريل ؛ ؛ قال لافقال عبدئة حتى ٠‏ «تى قد وال بلغ منائم رجم فقاتل مكيل 
[ طلبحة فثال ع جبرل ؛ قال نم قل اذا قال لك قال قال لي ان يك 
رحى كرحأه وحديثا عالااساه فال عينة قد عم الله أنه سكون حديث 
لا شماه الصرفوابا ؛ ني فزارة فاله كذاب فالصرفوا و وأموزم ده النائن..وكان طلمية 





قد اعد فرسه وراحلته لام أنه النوار فيا غشوه ركب فرسه وحمل امرأنه ثم 

نجا مبا وقال امسر تزارة مز ن استطاع ان يفمل هكذا وننجو بامرانه ليفمل 
2 | ثم امهزم وق بالشام ونزل على كلب فلا بلغه أن أسدا وغطفان قد أسلموا 
انها م وبق في كاب حتى توفي أو ؛ ررفى الله عله واستخلف ممر فى أليه 

و 7 3 حضر عد ذُلأت فتوح بأويد وكان من الشجعان المشبورين ألى 

ظ في حروب فارس بلاء حستا وفها سابك بد ظ 
ض هكذا اتقغى اعى طليحة ما التقضى اص غيره من المتنبثين الكذايين , 
وهيبات ايان 3 3ه ف جانب المق والكذي ان هلى على الصدق ‏ 
١‏ ل تقذف بالمن على البطل فيدمه فاذا هو زهن ) 
ظ لا أب 0 اران دن لال وسايم وهوزل وغسيرم 
| على امرأة اسما أ زمل هن عى فزرة م ب سامون فل اخ 
| خالدة لبر سار الها عجدشه وقاتلبا ومن اجتمع معبا قتالا شديدا فتتا: 

ونفرق جمعبأ 

لا حادنة نات بن نوبرة ): 
ظ 5 :> د خالد مالك بن نويرة وكات كا تدم .نا في سيرة أبي بكر 


جم م ع 














افقدو 


ماسو رويس 


يي م ا ب ع جود سطس ب سج سس لل 


0 


خالد بن الوليد 064 رن د 
رضي الله عله متميراً هدم لاردة 7 لوغ أخرى وكان رؤساء يم كلهم ظ 
قدموا بالصدتات على أني بكر كازبرقان وصفوان بن دفوان ووكيع بنمالك 
وغير ثم ل مالك بن نوبرة بق مترددا” حتى اذا بلغه محجىء خالد ندم على مافمل 
وفرق قومه في ابنج وممأم عن الاجماع وقال له م بابي دوع 5 دعمئا 
الى هذا الام فأبطأنا فلم تقلح وقد ألآرت لله 57 الام يتأئى لم بير 
سياسة واذا الام لا سوسه الئاس 311 ومناواة قوم قد صنع لم 00 
وادخلوا في هذا الام 

ولا اراد خايد قصد البطاح تخلفت ت عنه الانصار وقالوا قد عهد الينا 
الخليفة ان يمه ن فرغبأ من بزاخه ان تيم حتى حتى بأتينا ام فُمَال خالد قد عهد 
الى ان امضي وانا الامير ولولم بأت الي كتاب نما رأبته فرصة وكنت ان 
أعلته فاتتتي لم اعله وكذلك لو ابتلينا بام ليس فيه مله عهد لم ندع أن نرى 
أفضل ما محضرنا ثم نعمل فأنا قاصد الى مالك ومن معي ولت اكرههم 

وقد صدق خالد ذها قال لول يكن في نمجيله بأمى مالك مالانحمدعقباه 
ذا امتنع الانصار عن المسيرممه ثم لما سار ندموا وقاوا ان اصاب القوم 
شرا حو دوه وآل امي وا يجتنم الناس فلحدوه ولأ قدم خالد الوطاح بث 


ْ الم مرأيأ وأمرثم | بذاعة عية الاسلام وان 7 بول من م ! 7 وان فلل اوصامم 


| ابو بكر ( ان يِودْنوا اذا 3 منزلاً فان أذن التوم نكنوا نهم وانلم يؤذنوا | 


ذأئتلوا 0 5 ١-1‏ دذاعبية ١‏ لاسلام مه لوثم عن ٠‏ الكاة فان اقروأ | 
لا بث خالد ال ل انكر ررق لفو دن ةن 


| 3 فاختله ” اسرد 3 فيسم وكآان م ابو قتادة و ؛. كال فيمرل شهك »)| 


يي ا ا 0 سيدا لسسع قلعي مجان لس مسيم سوط عاط لج حافس سوس كت سستمة ترود 1ك 








ا خالد بن الوليد (668) حروبه في الردة ١‏ 
ِْ نوا فلا اختلفوا أمى بهم خالد لخبسوا في ليل ماردة ذأ خالد مناداً فنادى 
داثوا أء م وهي في لنة كنانة القتل فظر: ن القوم أنه 1 راد المتل و رد الا 


الدفء فمتلوم فمتل ضرار ارين الازور مالم وعم خالد الواعة حرج ونه 





ظ 

فرغوا مهم فقال اذا أراد الله امرا اسابه وتري خالا جم امرأة مالك 

ظ ولا اتمى الجير الى 1 في بكر وتمر رعسب ير الى ابي بكر ان إستدممي 
خالدا وشتص مئه وكان مر رضي الله عنه شديدا حى تعجيل المنوءة وأبو 

بكر خب الأنأة وعد م لعجيل في القوية ولا اط ممرعل ابي بكر خا 

[ قال حمر ول خالد فاخطا فارفع انك عن خالك فاني لا اشيم سيم سله ال 
على الكاف رين » وكتب ال خالد ان تقدم عليه قمعل ودخل السجد وعليهقباء 
وقد غرز في عامته اسبماً مأ مأ م الي حمر قتزعها وحطما واسيمه كلاماً فلم 
بكامة ودخل على ابي بكر 7 لية الأبر واعتذر اليه فقل عذره وودى 
مالكا من دت مال السلين 

ولا يخنى ان قتل مالك بن نوبرة اذا صم أن سيبه سوء فهم كا تدم 

ناكد غير مسثول عن دمه هذا اذا صم انه أظ. الاسلام حين رأى جيش 
المسلمين الا ان تردده في الام هن بدء الردة .دل على ان الرجل ل مخلص 
للاسلام والا لكان تأبعم هّبة سادات ميم ارسال الصدمة الأب بكر وم 
ببطيء الى حين وصول جند المسامون لبه وهذا أعظ بذر عكن أن بعتذر به 
عن خآد بن الوليد رضي الله عه فما لوكان قلمالك 0/07 أو معجللا دمن ظ 
قبل خالد . ن الوليد ولولا ذلك لكان قله مالك ث.ة في تاريخه لا سدها ظ 


| 
ْ 
١ 


الا حهأده اباد ف توم العراق و الشام 
سس د ححصم ججح 11 2< دنه س سس 


2 7 2959001 ات وك 2 تو 101011010 





هد ع سي ع ب و سل سير عد أ لط لجر سبح اس يع ع ل عي يي سمي يي مس ل سج م سي ل مي بي 6 
خآ ع سم ل ب ا يه م 


نينرلا ركه ١؟)‏ ا 
علا حربه مع مسيلمة ©* 
تقدم الكلام عا أصاب عكرمة بن ابي جبل في تمجبله بحرب مسيلدة 


01 


قبل ان يصل اليه شرحبيل بن حسئة ونا انتهى الخبر بذلك الى الي يحكر ظ 


كتى لششرحبيل بالتربص وأتبعه خالد. بن الوليد بعد مجيئه الىالمدبئة واعتذاره 
عن قثل مالك 3 وبرة 0 معكه بن والانصار فتقدمهم الىالبطاح 


اا نكن للامة نغال” را 1 مسياءة دلو وخا #سكر 95 ؤ 
بأو بين الف مال وفيل لسكإن 7 بحرم أليه الناس وخرج ماعة ن ص أرة ظ 


في سرنة يطلب 1 لم في ني عأمر فاخدم المسامور وأمانا ففتام خالد 
واستبقاه لشرفه في بنى حنيفة 

5 ان مسيلمة ترك الاموال وراء ظهره وتقدم لتْتال المساين وقام ابنه 
شرحبيل بحرّض بني حثيفة على القتال وبنفض بديه من لبوة ابي قلا لم ؛ 
يانى حنيفة اليوم يوم الفيرة فائبوا عن أحسابم وامنءوا لسأءك » فاشبتالأرب 
ودارت ينهم وبين السلين رحى 'اطمرن والضرب واشتد” الأدمال ول باق 
اسلو حربا مثلها قمل حتى 'زعوا الى المزعة والكشفوا عن فسطاط خالد ثم 


طا م عي ةعضب ستته ونج بو جوج سب وتنب لوه بواجي سسا اه سوم ل ب سحب جيب ل جوت مسر لصاح لاماي بيصي 


' صعوف ١‏ دم وحل خاإد ب اس -مر ودار ؤها| الراك سما كأنوا وأشكد 
| الثتال وتذاميرت هر-: 22 وئرا ري ارت وق “راثالا “ديدا' وا*-اون 
ْ صأمءون س ى قال من اولي امار م تنم بأس 0 نه از ل فرشي 
ظ وأو حذفة وسام مولاه واضر ابم 

ظ لأرأى خالد ما الناس شية حشى ل أن زم الخلاط العرب 6:: تختدل 


إ 
وو يي ا م 








0 ال‎ 
1 
١ 
0 


| بداعوأ وأقتم اهل النحدة مسوم كزبد نَ لواب وناث ان ف.س وغيرهمأ ظ 





يني سي ب سي ا ا ل ا 0 
ا ب ال] لسيي ”70-7 ين اد الس 7 997 5س * * نا يد ا ايت 


خالد بن الوليد ( /أه١)‏ رو ا 
صوف المسلمين وساق معرم أهل النجدة من الانصار والمهاجرين فنادى 
في الناس ان امتازوا أسبا النأس لنعلم بلاكل حي ولنعم من أبن وني فامتازوا 
ولا امتازوا قال بعضبم لبعض اليوم نستحي من الفرار وحينئذ ظهر ان القال 
في امهاجرين والانصار وأهل القرى أ كثر من البوادي وعم خالد ان المرب 
لا تركد الا يتل مسيلة فطلبه للبراز فبرز اليه فعرض عليه أشياء فينها هو 
نظاهر عشاورة شيطانه ركبه خالد فاهزم امامه فصاح خالد بالنداس فركبوا 

الوم فالهزموا وقالوا لمسيلة ابن ماكنت تعدنا قال قاتلوا عن احسابم ونادى | 
منادمهم بأ ابني حنيفة الخدشة الحديقة فدخاوها واغلموا عاء بهم بابها 

غاء أحد ابطال المسلمين الانجاد وهو البراء بن .0 وقال سر 

السلمين القونىعلم م فى المديقة فاحقل حتى أ شرف على المدار واقتحمراعليهم 
وقاتل على الباب حتى فتحه فدخلوها عللبم واقتتلوا اشد قتالوم يزالوا كذاك حتى / 
قتل*سيلة واشترك في قتله وحشى مولى جبيربن مم ورجل من الانصار ولا 
عل قتله بنو حئينة ولوا الادبار فاخدم السيف من كل جاب 
ظ كان عباءة بن" مر'رة يدان على ؟ 5 مكف “ان للك سد الكسار ١‏ 
ظ يٍُ حنيفة هلم الى الصلح على ما ورائي بي نصالمه على كل ثشي' دون النفوس [ 
فانطاق ليشاور القُوم فلل > د في المه ون الا النساء و"..بيان ومشبخة فاية 

وبعض رجال صعاف المسديد بد وأصيثم ال نشرفوا من الحصون ثم 
ظ عاد الى خالد وقال (ه كد نوا ان مجيز واما صاعث . وكأ قصده ذا ا 
| لاجل ان ناخد ا ارجال ويساط خا! ا على 'ل.سي وقد نجس ببذه المدعة 
اذ رأى المسلمون ان بعودوا على دمر بعد نْ 0 طول الاماء فصالمه خالد 
ا الفضة 0 0 سي سه نه واسى م 





١ 


ظ خالد بن الوليد (لمة١)‏ عمد تراد 
وقد ظهر من المسلمين في هذه الحرب من الثبات والهدة والصبر على | 
الكروه مالم بظهر من جيش قط واستعر التتل في الهاجرين والانصار.ومئذ | 
وقتل من الثراء جع وهذا ما دعا أب| بكر وتمر احبادرة الى ججمع التران م ظ 
رأت فها مي من هدا الكتاب 
ظ ومن مكائد خالد وحسن بصيرته في هذه الكرب 0 للمسملين إلى / 
[ | عتاز الاحياء والقبائل بعضهم عن مضلا اشتدت علهم وطأت 1-١‏ رب ليظبر 
أهل البلاء منهيم واستممي الناس من الثرار فيقاتلوا حى الموت وقد فعلوا 
وشئتوا “مل ذلك البش المظليم شو اليقين وحسن يدير خالد بن الوليسد 
فرضي الله عنه وعنهم اجمعين 





نتحه العراق وحروهه فيه » 





فق ا حرم من |أسنةالثانية عشرة لفجرة بعد فراغ خالد من العامة أحس ه 
ابوبكربالتوجه الى العران وقد تدم معنا ذكر مسير خال!. وفتوحه في العراق 
في سيرة ابى بكر ونحن ذاكر ون هنا طرفا من اهم اخباره في حرب اهل العراق 
مالم يذكر بالتفصيل من قبل فنةول 

« وقمة افير # 

اول وقائم خالد بن الوليد في العراق وقعة الحفير قرب خليج البصرة 

0 مم صاحيها هرمز فبرز الى خالد مجيشه مقترئين بالسلاسل كى لابغروا ظ 
ظ فطليه 1 اابراز فير ز اليه وم باولا الا قليلا حتى ا<تضنه خالد مل عليه | 


الجد وو هه 
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خالد بن الولييد )١48((‏ حروبه في العراق 
أصماءه فا شغله ذلك عن قتله وحمل الماع بن مر و بالمسلمين فازاحوا الفرس 
ورثهم السليون فهزموم وأخذ خالد سلب هرمز وكان على رأسه قلنسوة 
الامارة أو الشرف وكان قد ثم شرفه ومن عادة الفرس اذا ثم شرف الانسان 
| ان تكون قانسوته بعائة ألن 
عل كلة على الالقاب والرتب »د 
هكذا قال الؤرخون دشأ نهذه القانسوة والظاهران التلنسوة كانت عند أ. 
الفرس من شعار الشرف بعاو كنا و تخفض نسبة شرف صاحما في الدولة وهي 
من قبيل الرل والالقاب التي أحدثت لعل فيدول الاسلام وأول فق اخلايا [ 
لمباسيون أخذ]عن الاعاجم وذلك كامتصور والهدي مثلا في ألتاب الملفاء | 
و نظام الاك في الوزراء وشرف الدولة وعن الدولة فى الاعراء وما لا حصى من 
الالقاب والنعوت التي وصلت فيالّر ون الوسعلى المجرية قر ون الل والمتو 
والمبروت ثرون الضعف والانحلال الى درجة نشي منها النفس وبأناها عمل 
المكيم ومن أراد أن برى شيثا ممبافلير اجم تواريخ ملوك الطوائف من الدول 
التركية والابوبية والمركسية خصوصاً ني المنشورات التيكانت تصدر الهم 
من دنوان الخلافة لبرى كيفكانت ترص الالقاب والنعوت لاصراء وماوك 
ما أجدهم بول الشاعرالاندلسي المكيم [ 
القاب مملكة في غير موضعها كالمر يحي انتفاخا صولة الاسد 2 | 
ولا جرم ان توفرنلك الالقاب والنعوت في الدول ٠ن‏ ع التعللم الى ظ 
الول الباطل والاعراض عن الجد اميق" والشرف الذاتي ومنشا هذا أصران ظ 
( فد التربية واحلال الدول ) 
أما فقد الثرببة فلأنه يضعف قوّة الارادة ويذهب بآثار العم ويقضي 


اجيج قات حزن ار ج77 اج تلو وت ووب اموتو كه اي ل ل ل لض 
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خالد بن الولدد )1١5.(‏ حروبه في العراق 
| على حب الفضيلة فهيل بالناس الى اول و سكب بهم طرق اافضائل 
فيصابون بغتور ام واتحلال العزاكم فبتّمد بهم ذلك عن تناول الشرف الذاتي | 
من طرق الخد والعمل . وبدعوثم الى طلب الود الباطل هن طرق الرياء 
والمداهنة والتميل والسكسل » وغير ذاك من الامور التي ندل على فقد 7 
وموت العواطف واتخطاط ملكات الصسمل , السلل وقصاراها ضمف الاثم , 
وتدرجها في مدار الندني والاتحطاط حتى آخر درجة من الهبوط الى هوّة 
الدمار والفناء حيث بدأ غير ها بالصعود ثمن كان بنازعها البقاء وهكذا كان 
الشأن مع الفرس والعرب لما نازعهم هؤلاء البقاء وغلبوم عليه مع حدانة 
ظهو رمم في الدولة والماك ( وتلا الايام نداوهًا بن الناس ) 
وأما اتحلال الدول فلانه يحل عمرى الالفه ونتتاكر به الذلوب وض 
الناس من حول الامير لضعف أميه فهم أوتسفه بالم» لهم فعتال 
ظ لاجتذاب قلوب افرادم وبتالفهم ثارة بالرشا وثارة بمنح الالقاب وضؤامة 
| التشريف دشارات الدولة فته سد ,ذلك اخلاقهم وتنتر مظاهر ''تطفخة الكاذية 
ظ تفوسبم فيتطلمون الى رئب الدولة والفاب التشريف الباطلة وهكذا كارت 
الشأن لما امحل أماطلافة'..ا ءية في بغداد والغاطديةفيمصر وابتدع الخلفاء 
من لقاب التشريف الكيرة ما ت": ول به قأرب الئاس و يجتدبون الوم افئدة 
الأصراء المتوين على اماد ال“اليين م اس الألافا ملك ١‏ من ذاات من 
سفوط ذلاقم 0 دن 5 كوم حت يثيرو ايم 
ومن هذا تلم دقدار الفساد الذي دن على الدول الإسلاءية هنداريئ 
| التعليد للاماجم ف 5 ركشي ة5 اسدت اخلاق الاءة وأدخات لوهن على 
| اصول الثر بية الاسلاهية اأنى 056 عامبها دوا” الافاء ادن ومن بعدث 


ولج بسع موس موسا جوج ايب تان ادي ور بجوي نسح عشج سمس سمه جلما بو مايخ عوط متنك قت رمتعا وي 1 
ا 0 عو ملسملاف 2 ا ا ا ا 





ت ‏ اساة 



















ظ خالد 3 3 )151١‏ حروبه في العراق 
من الاموبين وأخصبا : رفم تلك الدول عن السفاسف وتطلع الناس فيعبدها 
ظ الى أعل مراتي امهد التي لاببلنها الاذوو الشمم والمد الأخذون بنواصي ‏ 
الحكمة السالكون مسالك الرجولة يوي عن الانترار بزخارف الحد أ 
الباطل حتى لمّد كان اللفاء لا يمخاطبون بغير أمرة الْؤّمئين ولا مخاطبون 
امرأء عثم وولامم بالكنى والالقاب م لانعرفون لااسماولا شَيمون لما ظ 
رسمأ وقد اقتدى مهم في هذا العصر أعظل الدول جداً وقوة وغنى وثروة وهى . 
ججبورية أ كالشمالية التي حرم في دولا ايجاد الشارات والرف(ف وأعرضت 
عن امثال ثلك الالقاب الكاذية والسفاسف المضرة بالاخلاق والتربية فنشط ' 
سكان نلك المملكة العظيمة الى السعى وراء للد المقيق المتأى عن العمل 
والعلم حتى بلذوا مكان! من المجد والّوة تحسدم عليه كل دول الارض الآ نو 
في خلمه شؤون ولاسعادة والشقاء سييلان سلاك الاول مهم العاقلورف 
والثاني اللاهلول 
+( وقعة الثثى وما بعدها )» 
لما اجتقع خالد مهرمز في المثبير ارسل الثاني كتابا الى كسرى لستوده 
فأمده مجيش عظيم تفيادة قاثد اسمه قارفلا انتهى اليش الى المذار ل الممزمين 
من جبش هرمز فاجتمموا ورجعوا الى التى وهو انبر وسار اليه خالد وقاتلبم 
فهزمهم وقتل وسى وكان في السبي يومد ابو الحسن اليصرى الشبير وكان 
نصرانيا وامى خالد على الجند سعيد بن النمان وعلى المرز سويد بن مرن ' 
وامره بنزول افير واقام بتهسس اخبار العدو فلم أن كسرى ازدشير بعث اليه 
نحش ش قيادة الاندرز عن جله من العرب الضاحية والدهائين فسأ وراب خالد 
ظ وضع لمكن الوا ند الب ولم تلبث إن نشبت بينهم 


يد ويد لد ب لم ل 
عي اسع خا ا سياه | عسي لد لمح اي 


بسحي سسا 






سسسم د سص بحصي سو سس عع مسبج سا سي سي لاع 


خالد بن الوليد (؟1١)‏ حروبه في العراق 
الكمين على المسدو واحاطوا به احاطة السوار بالمعصم فقتل منهم من قتل 
ونع من أمزم و وماث قألدم الاندرز عز عطشا في الفلاة 

أصيب في هذه الواقفمة كثيرمن نصار ى كر بن وائل فاساتفروا 

اخواهم واستّدوا ازدشير فامدثم ببهمن جازوبه وكان ششينانا وأمره بالقدوم | 
على نصارى العرب باللبس فقّدم امامهقائد! اسعه ياجان وأعس هبالتو قنليذهي ا 
ولشأور ازدشير فيا شعل فوجده رسا تلفق عنده 

وامأ بأجان فا مع عليه نصارى حل وتم اللات وضبيعة وجاير بن بجير 
وعرب الضاحية فسار البيسم خالد وكانوا على طعامهم فعاجلهم عنه فقاموا 
لور ب فهزمهم شر هزعة وا كثر فهم القتل والاسر 

م بعد هذه الوقمة قصد خالد الميرة وحمل الاتقال باهر ولا بلنبا 
صالله اهلبا بعد مناوشات خفيفة وقد تقدم من خبرها في سيرة الى بكر 
مافيه الكفاية » وكان فتسم امير في شور ربع الاول من سنة التي عشرة 
وكتب لهم خالد كتابا بذك 

ونا انتهى خالك من امى الخيرة انته الدهاقين من النواحي فصالوه على 
ما بسين الفلاليج الى هرءز جرد على الفى ألف وقيل الف الف سوى ما كان 
لال كسرى و بعث خااد جماله ومسالمسه ونث عيوثةوارصاده وارسل السرايا 
شرو وعلة ال 3 فارس وارسل خالد كتبه الى ملاك فارس وصرازيتها 
يدعوم الى الاسلام وفي .ون ذلك هلات كسرى وعاد أص الفرس الى | 
الاضطراب نولو 00 بعزلوز ن آخر شأن الم اذا انحات رابطتها والدول أ 
اذا انتكث فتلبا وأذن الله بانصرام أحلها 
وبما الفرس في شاغل لاسرب أء أخد خالد ثم تم العراق فسار امار 


الل شيا 0 حي يبسح حو يد حي يسيسحت سحب صمي سس مسح سب صم ا موس 0 00 
د م ا 2-0 


خالد بن الوليد 517 ) حروبه في العراق 
وكان مهأ شر زاد تقرس لتثاله فلم يملح وطلب المصاأة فصو وخر الى نيدن 
جازو به ا بنفسه م سام خالد من حول الانبار واستخاف علما الزيرقان 
ابن بدر وسار الى عين ار فاستقبله عأملبا للفرس مهران بن مهرام جويين 
بجند عظيم من اليم وعقة بن ابي عمّة مجم ع كثيف من العرب من الفر وتذاب 
واياد فتقدم العرب لمصادمة خالد فهجم <الد ذلك البطل الصنديد ع عن 
وهو يم صقوفه فاحتضنه ما ل” صن الباشق العصفور واخذه بير فامزم 
العرب بدون قتأل وتبعيم بالحز مة مهران مجنود الفرس وحص نمن في المصن 
اما خالد فنازلىم وافتتحه وسبى من فيه كان من ججلة السب سيرين بن دين 
سير بن ونان ١‏ وزموني بن نصير فايح الاندلس عد وروى سطهم ان 0 


على من اراشة من بلى سب في انام أبى بكر فاعتقه بءض بي اميةفصار الى 
ظ 


الشام وولد له موسى شرية هناك شعى كغرصري 

ومنها سار خالد الى دومة الحندل حيث كان قم على حصارهاأ عياض | 
بن نم الذي امره ابو بكر ان بأنى العراق من اعلاه وخالد من اسفله عخرج , 
المودي صاحب دومة المندل الى خالد بطائةة من قومه وارسل الى قثال ؛ 


ْ 
عياض طائقة اخرى فد<ر الطائفتان ف ان وأحد واخد ل السلمون المصن 


ومن قبه 

ثم كانت بعدذلك وقمة الحصيد والمنافس وه ضيح البرشاء والثنى والزميل ١‏ 
وكانت آخر وقائعه بالفراض وهي لخوم الشام والعراق والزيرة فاجتقءت عليه 
هناك جنود أروم والعرب وفارس وقانام الهم ومزب جموععم م صم 
بارجوع الى الميرة #س بين من ذي القعدة وسار هو الى مكة فج وماد 
ظ وق سافة اليش قبا إل دصو الى الميرة الل 


١ 








خا بن الوايد 05 حروه في المراق 
ؤ كانت هذه المرب اخر حروب خالد التي اصلى الفرس والعرب في 
العراق نارها وقضىعلى ملك الفرس اذ مهد ايل الى دوخ فارس واز 7 
دولة الا كاسرة وقد كانت اعنم الدول حقد ل شأناً وارقاها 70 لك انما ظ 
بلغت من الكبر عت وءن فشل السياسة مكاناً قصياً» ؤاءها جئد الاسلام | 
بادي الشباب اعم الاهاب فاسس ملك المديد في نخوم بلادها ليفساح فيه 
احشائها » وبنشر جعوة الإسلام في ارجلئها ء وشضى قضاءه على الو'بذية وأهلبا 
والشرك وه نتتوجد كلة الاثم في السياسة واللئة والدبن ولاصير الله حزبه 
( وكان حمّا عليئا نه ر الؤمئين ) 

فدكانت حر وب العراق ايام خالد أشد ما لت المسلمونمن حرب الفرس 
لاجماع فبائل العرب في العراق وجند فارس على حرب المسلمين حتى لقسد 
كان اهل العراق ايام على" اذا بلغم عن معاو بة شي ءبقولون من اصماب ذات 
السلاسل واسمون ما بها ويين الفراض ولا يلكرونما بسد الفراض احتقارد . 
للذي كان بعدها ظ 

امراء خالد وقواده ‏ 

من كان له البلاء المسن في فتوح العراق مع خاك بن الوليد من امسراء 
المند الذي نكان ببعث معهم بالسرايا بدعون الى الاسلام أوالجزءة وشاتلون 
من امتنع دن قبول احدى الخصلتين»المثثى بن حارابة الشيباتي ونشير بن سعد 
| الانصاري وحنظلة بن الرببع القيمي المسروف بحنظلة الكائب والنسير بن 
ظ دسي بن نور وجرير بن عبدالله البجل وضرار بن الازور وضرار بن امطاب 








والقمماع بن عمر و وعتيبة بن النهاس وغيرم من اهل النجدةوالباس »والاربعة 
ظ الأخيرون كآنوا من أصراء الثعور 


هب 











خالد بن اأوليد (6"ؤ) جروبه بالشام 
ع( جغرافية العراق ): 
قالوا سمي العراق عراقا نشيها له بعراق ألقرية وهو المرز الذي من 
اسفلها وهو على ضْفْتِي دجلة و نحد العراق ثمالا المزيرة وكردستان » وشرقا 
بلإد أعر وجنوبا جايج الع السبى (أيضا بحر فارس) والبادية » ويفصل | 
العراق عن المز برة خط مفر وض من فلوجة على الفرات «قرب الاثبار الى | 
ندا ومن ثم ل شري دج لل مصب تبر اراب الاصغر فا ويفصل ينه 
ودين بلاد فارس ساسلة جبال خو زستان اممدة جئو با من جبال كردستان | 
وكان العراق من قديم الزمارن من مواطن العرب من بكر بل كل 
لمزم لواقم بن دجلة والفرات وهو العراق والمزيرة كان قبل الأسلام من 
مواطن العرب من رببعة و بكر و بطوها وكانت لاءرب دولة فى ا'عراق وهي 
دولة المناذرة ندفم الاناوة الى الغرس 5 كان فم دولة في الشام وهي الدولة 
الفساية تدفم الاناوة الى الروم فل) جاء الأسلام ففى على دولنى المناذرة 
رغسان م قضي على دولني الروم والفرس 
2 بأب .4 
( سفره الى الشأم وحرو به فها) 
تدم معنا في سيرة ة أي بكر رضي الله ءنه ان حنود المسإين فشي العام 
اجتمموا في البرموك وأخذوا يطأولون العدو و يطاوطم وكتبوا الى أبي بكر 
استمدونه فكت أبوبكر الى خالد بن الوليد ان دسير بنصف الئاس الى 
الشام ويستخلف على النصف الآخر اأثنى بن حارثة الشيياني فصدع خالد 
الامس وسار في ر بيع الاول وبقال في وبع الآخر سنة م؛ 0 3 
المرة 5 2 قول بعضبم وبعضبم قال انه سارهن عين القر ولا سار 





رحد اا وه وسيسب مص سم ص م مسي سس و يي 0 


وصس ميسن سلسم سقس ص سي سيم د م 


211111111111111 
ْ | على العراق الثنى بن حارية الشببائي وقال له ) ارجم رحيك الله الى سلطابك 





فغير مص رولا وان ) 

| وقدكان الثنى استأذنأبا بكر بحرب من <وله من الفرس م قدمنا 

ظ دن له وولاه جد المراق ثم أرسل خالدا الى المراق بأمى الث بالسعم 

| والطامة له ولا سار خالد الى الثشام مادت امارة الجند الى الثتى ا 

ظ كنوٌ للها بعد خالد بن الوليد 

ظ سأر خالد من ممه من جند الا سلام وكانوا سئة ا لاف على روايةبمضهم 
ونسعة على رواءة البعض الأخروقال بعطهم ان أنا با بكرا مردان بأخذممهأهل 
النجدة فسار مخمسمائة ولمل الر واةالاول أصحأغار فيط ريق دعل جع م تناب . 

| كلب على ماء يسمى قراقر ومن ثم أخذ بجييشه طريق الفازة مع ا 
ها نقد الماء مها وقال له الدليل واسمه رافم بن تميرة الطاني انك لن تطيق 
قطم امفازة بالخيل والاثقال فقال لابد لي من ذلك لأخرج من وراء جبوع 
اروم » واحتاط لمم المفازة بأن أمى صاحب كل ججاءة تمن ممه بأخذ الماء 
للشبعة نمس وان بمطش من الابل الشرف ما يكنقي , به ثم لسمّوها عللا بعك 
مهل والعلل الشربة الثابة والهل الاولى م يصروا آذان الابلى ولشدوا 
مشافرها ثلا نجترثم ركبوا من قراقرف/ا ساروا نوما وليلة شموا لمدّة من الحيل 
بطون عششرة من الابل فزجوا ماني كر وشرا ما كان من الالبان وتوا اليل 
قفملوا ذلك أربمة أيام وفي اليوم المامس اثبوا الى سوى فأغار خالد على جم 
>ن مراء ثم ألى أرك ثم أتى تدم تمصن أهلهاثم صاموه ثم أني القر تين "ا 








1 ول هصن قد دين إل ل لعك محدها القديمقر, يه خط بها جماعةالعر بالرحل 
وأك. لان إيزك كلها المشهور 6 د من العظيمة في قديم الزمان وها وبان 


لصحم بيس اسل - لسصم سم سيم جم سحي خب ست صم ساس مس 
: لصا ص مسح حصي سس سي سس سس م يه اع مسحي 
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خالد بن الوليد /117) حرويه بالشام | 
ثقاتل اهلها فظفر هم ثم فمل مثل ذاك مجوارين ظ 

حوبي لي ني يا اه 
ا عاب 7 قرب دمشق نأشرا رابئه وهي راءة سوداء 5 أرسول الله صبلى 
الله عليه وسلل وبها سيت الاذية ثم سار فأ مرجع هوك '' فاغار على غسان 
وم فصعم وارسل بسر بن بي ارطاة وحببس بن مسلة الغبري من قرلش 
فأغرا على قرى الفوطة ثم سارخالد ونزل بالابية وقيل بالباب الشرفي من 
دمشق فأخرج م بطريقهأ بزل وخدمة وقال احفظ لي هذا المهد فوعده 
بذلك وكتب له به كتايا 

ثم سار خالد من دمشق الى بصرى ( من مل حوران وهي الآن صّكز 
حكومة قضاء) '” فقيل اله وجد عليها ابا عبيدة بن المراح وقبل وجد يزيد 
ابن اي سفيان فاشتتعها ولعث باحماسبا الى ابي بكر ” م سار فطلع على المسين 
في دبع لخي وقد اختلف المؤرخون ني هل كن السلون في اليرموك 
(شماليي جبل مجلون ) أم في اجنادبن من عمل فلسطين فال أبو جعفر الطبري 
ال وقعة اجنادين كانت بعد اليرموك 


دمشق الشام سبعة ماحل ويلا القربتين وص على صرحائين ممها وقال يا قوت أمبا هي 
حو ارين التي مى عابها خالد وفيه نظر 

)١(‏ قال ياقفوت وهي انية مشعرفة هُ على غوطة دمشق بطأها القاصد من دمشق الى 
حمص أه ولعاها التي تسمى الآن الثنايا 

(6) هو المرج الواقع شرق دمشق ممايلي الغوطة 

) القضاء في عرف الحسكومة العمانية هو ما دون الاواء او المتصصرفية التي مجمع 
نسم أ بضعة أقضية والمنصرفية ما دون الولاية التي تجمع الى رئاستها بضع متصرفيات 
أو ألوية 








| خالد بن الوليد (151) خروبه بالشام 
وأورد البلاذري في فتوح البلدان خير اجنادين قبل الإرموك وقال ان 
وقعة اجنادين كانت ف جادي الأول أو جادى الأخرة سئة م١‏ وان وئعة 


رس سسهم 


البرموك كانت سنة امع ان ١‏ كثر المؤرشين ومسهم ان الاثير قالوا ان وثمة 
| اليردوك كانت في سنة 1 وقد نقدم معنا تعليل ذلك الاختلاف في سيرة أبي | 
ا رضي الله عضه فلا حاجة للاعادة وافنا نذكر هنا ما اعقدة للتقلة/ 
الؤرخين من ان واقسة اليرموككانت قبل اجنادين وفهأ التق خالد بن 
الوليد بال>لين 
قأل بعض الؤرخين ان خالدا لما كتب اليه أبو بكر بقصد الشام أعرره 
على جع الجند وقال بعضهسم دل أصره على جنده فتط والظاهر ان الرواية 
الثانية أصع لما ذكره ابن الاثير والطبري من ان خالد؟ لما انتهى الى المسلين 
في اليد موك وجد الاهراء متساندين كل أمير على جنده فرغب الهسم ان 
بؤمروه عليهم يد فأ.روه واليك الييان 
لا اجتم المسلون في الر» وك كان هدوم سبعة وعشرين الفا فيهم ان 
حاني وكان الروم في مانة الف وفي روابة انهم كانوا في مائني الف مقائل وكان 
فتال المسلين لم على تساند كل أمير على جنده لا مجمعهم أمير ولا مخ ما في 
هذا من أاوهن واختلاف الرأي وتجزء الفوّة شهزء الامارة وتعددها ونا حاء 
خالد بن الوليد وحضر المعارك .م اأمسلين رأى ان القتال على هذا الوجه غير 







6 ا 9 سه ص 
عد شعا 3 ار اد 0 عن .دأ 2-2 وان يا بد ئ ل الظفر كن 0 
ارأي واجماع الكامة وكان الروه وم فد ميثوا للقنال الذي لم يكن بمده قنال 
| وذلك لليلتين بقيتا من جادى الاولى وفيل في جادى الآخرة فاراه المسلون 


ْ الأروج المهم مااند إن فقأم فيهم <الد فال بعد ان حمد الله والنى عليه 

























م00 





11ج 


خائد بن الوليد (ؤ88؟) حرويه إلا | 

هذا يوم من أيام الله لاشيني خيه الخر ولا لبي اخلمو 5 ججادكوارضو | 

لله يسلم أن ا ولا ثقائلوا نوما غل نظام ولعببة ألم | 
متساندون فان ذلك لا بحل ولا بغي وان' من ورائم لويم 0 5 
ينم وبين هذا فاتملوا فبالم تؤمروا به بالذي ترون أنه رأى من واي 
ومحته : قالوا هات 5 الرأي ؟ 

فأشار علييم أن مناوبوا الامارةالعامةوان بِؤمسوه عليهم قْ ذلك اليوم ' 
ذأمر وه و يظنون اما الريك وان الامى يطول 

من هذه أرواية نمم أن خالا م يكن أميراً عاماً على اليش وانما كن 
أميراً على حنده ذ فط ولو كان أميرا عام 4 ترك الروم طاوثون في القتال بل 
لدبر الام أدحرم منذ وصوله الى البرموك 

انسل خالد زمام القيادة المامة أخذ فيلمببة اليش تعبية م تم العرب 
مثاها قبل ذلك لجمل القاب كرادس وأقام فسبأ أبأعسيدة وجعل المينة كراد 5 
وعلبا عمرو بن العاص وشرحبيل 'ن حسئة والمسرة كذلك وطلبها القمفاع 
ان مرو و بريد إن أني سفيان وجعلعلى كل كردوس رجلا من الشجمان ' 
وجمل على الطلائع قباث بن أشيم ولا تم له ترنيب الجيش على ذلك الفط 
خرج للعدو بأربعين كردوساً وأصس عكرمة بن أني جبل والقمتاع بن ممر و 
فألنشا الفتال وأظهر الروم من البسالة وقوة الجاش والصبر على اأرب ما كاد 
بزيل المسلمين عن مواقفبم وقاتل خالد بن الوليد وشيجعان المسلمين كتالا 
عظما امام فسطاس خالد حتى دحروا الروم فتضعضعوا ونهد خالد بالقاب 
حتى كان ين خيلهم ورجلبم فاممزم فرسان اروم فافرج لم المسلمون وامأ 
ارجالة فالذي يجا نجا والذي قتل قتل وتم النصر (امسلمين بعد ان اصيب 





سس ل السسسمس ب نل تبص يبيبي”_ي 2د 


| الله ./ا1) رو ب إلعاء أ 
١‏ م عدد غير قليل من سادات فر يشل وأقبال الصحأ أنه م أصيب 00 هذا 
شراف لرم الذن فضلوا اأوت دفاءا عن الموزة على الفرار فقتلوا جمعاً 
ارالك الروم انفسهم وا والسلمين لقيلوا احدى الحصلتين ( الاسلام 
اوالجزءة ) وكفوا جنودث عناء ارب مع قوم قد مهد الله لم سييل النصر 
: لانم ب ا حماون من معجزات القرآن وآيات البيان 5 ببدم اكان”ا 
ظز ومحو | ثارالسيطرة الجائرة التي امتد بومقدذ على الناس رواتها واخذدت 
من الام الماضعة اسلطان الفرس والروم ناقها ولكن اي نصف قادة 
الشعوب و زتماء السيطرة اذا احسوا بيد تمس جانب كرياهم » وتلل من 
[ غاواممم 6 ونعيل حدود -0 ؛ وتأخذ عن ن الاسترسال في الشبوات 
أب وما قل الام » وساق النفوس الى مصارع املك » وزعرع دعام 
المسران في كل زمان » الا هذه الئئة الجارة التي انتحات د لأنفسيا حق السيادة 
المطلقة على الاشخاص والنفوس وذافت الالسان انواغ اغ الشقاء والبؤس 
ا عردأه عن الامارة * 
بما كان المسلمون في ذلك اليوم المشرود أي يوم البرهوك في اش_د 
حالات المرب واشتداد الطعن والضرب جاء البر يد من الدينة بشي وفاة 
لي بكر وخبر باستخلاف حمر بن الطاب ومعه امر عزل خالد ن الوليد 
ونوسيد امارة الحنش العامة الى أبي عبيدة بن الجراح ف نم ذلك أو عببدة 
ريما تم النصر للمسلمين هذا طُ روانة بعض اأؤرخين وعلى رواءه " ظ 
ان البريد جاءهم وم على حصاردمشق ومن جمل واقعة اجنادين قبل اليرموك 
روف بي البريد وم في أجنادين والصصيح ان عل خالد وأمير ال عسيدة | 
نما جاءم وم ء! عل دمشق كا بظهر ذلك من كتاب تمر بن الخطاب بي 


00 





س9 :0 2 ما شاه اموا ساسك ل جلك تدا اسح 


سيف ملم وسح 


و اسسسسسس مسمس 





عبيدة كا ستراه مبسوطاً في خلافة حمر رضي الله عنسه وروي الطبري ان ايا | 
عسيدةٌ كم عن خالد خبر عزله ريما تم دمشق وكتب لاهلها عدا فامضاه 
له وعلى اي حال كان فان خالدربن الوليد رضي الله تعالى عنه حضر بعد امارته | 
هذه ممذم فنوح الشام متطوعا وقال بعضهم أنه حضر بعض فتوح ارمينيا [ 
ايض وكان الم لمون لستمدون رأيه في المروب وبقدمونه على امرالمم ساعة 
الماجة وكان ابوعبيدة بوليه الميوش للفتيح ولا فم في أمارة أبي عببدة 
فنسرين التابعة لولاءة حلب وانتعى اير بذلك الى جمر قال ( ام خالد نفسه 
برجم الله ابا بكر هو كان اعلم بلرجال مني ) 

واما سبب عزله فامران الامر الاول ماكان فى نفس عمر بن الخطاب | 
عليه منذ قتل مالك بن نوبرة والامر الثاني وهو الأم اقبال جند السلين 
على خالد بن الوليد وحبهم له واسمانتهم بين يديه فى كل مشاهده فى العراق 
والشام وذلك يمن ثقيبته فى الحروب . وتماءشه التي ارهبت القاوب . وقد 
: مر بن الطاب رضي الله عنه ذلك تال فؤاده شي” منه وخشي من أقبال 
الناس عليه لآ سما وان فى نفس خالد من جمته ما فى شفسه من جهة خالد 
منذ قرعه ذلك التقريع الشديد عقب حادث مااك بن نويرة لهذا بأدر ممر 
رضي الله عنه الى عزله قبل ان يصل خبر توليه منصب الافة الى المسلمين 
وخالد امير على جيش عظيم ملسم وهذا الذي خا نفسه عمر بن الخطاب | 
رضي الله عنه من جهة خالد بن الوليد لم بكته عئه بل اظهره اليه فمّد روى 
اله استدعاه بعد عزله الى المدسلة فمائبه 'خالد فقال له عمر ( ما عزلتاك ارببة 
فيك ولكن افتئن بك الئاس نكفت ان افتئن الناس ) وهذا صر فى ان حمر 
رضى لله عنه خثبي من ان تحدث خالد نفسه لشي فدشق عصا السلمين 


تتصصات سسا حيسي لستم يحم بي قا بمووس م جص سي بجتسي > سما لطع وح ب اسم اي ا ا ص ا 1ك عمس ل أي صم عم تسم سم مو سخ يوه نا سي لو | لمات ع 








ظ خالد بن الوليد (؟/ا١)‏ 
| وهو نظر سديد ومربى لعيد من مر بن اخطاب رضي الله تعالمى عه الا ان 
خالد بن الوليد وغيره من سادات قردش وأعراء المسلين كانوا في زمن ابي 
ظ بكر وزمن حمر بن الخطاب رضي الله علهما أبمد الناس عن الفتئة والزميم 
َ لبطاعة لقب العبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة حزم هذين . 
| المليفتين في السياسة ورهيتهيا الني حلت في القاوب وعدا هذا فان هال بن" 
| الوليد لا مات ابو بكر ذال من ننفسه ماكان يجده على عمر فد روى الطبري 
ظ ان خالدا لما ننه موت ابي بكر إل( الْجد لله الذي قضى على أبي بكر اموت . 
وكان أحب؟ الليكمن مر والحجد لله الذي ولى مر وكان أبغض الي من أبي بكر 
م ألزمني حبه ) والظاهى ان ما خا فؤاد خالد من حب سمرلما ول الخلافة . 
عله فها بمد مر بن الخطاب لمذا لما عزله وقال له ماعزلتك لرربة فيك كتب 
بذلك الى الامصار دفعاً الهمة عنه 
وهي احسن شهادة حفظ كرامة خالد بن الوليد وتقفدر قدر خدمته 





للاسلام والمسامين وهو والله اجدر برفع الذ كر ونشريف القدر فرضي الله 
عنه وعن الصحاءة اجمعين 
وروى الطبري ان تمر بن الطاب لما عرزل خالدا صادره على نصف ماله 
وذلك شأنه مع أكثر المال كا سترى في سيره لانه كان برى ان ما مجمعونه 
من المال انما هو حو المسلين فينبئي ال يوْخذ منهم وبرد لبيت مال المسلمين 
سو رخ > 279725 سك للحت سس 
-: باب دم 
9 حزم خالد وتُوفبقه في الحرب © 
ل" ان يوجد قل في العام يوفق الى النصر في كل وقائمه جا وفق خالد 


مو محم مبي يي وجيت -3- ين 











د لك 


خالد بن الوليد 7 ا) وفيت في ارب | 
ان الوليد رذ بي ال عه فا التري ل ينا عن انخذاله ولا في وقعة واحدة | 
من وقائعه مع اهل الردة اوفي العراق والشام, وهدأ اخاقو من تائم 9 '/ 
والشحاعة والبصيرة موق المرب فد كان دام البفظة مر 8 بأ المركات العدو [ 
يترقب الفرص ولسدد سهم الفكر الى الغرض البعيد فلا مخعلىء صرمأه وقد [ 
رات كت انل" جوع ارو في الرموك ركدف اء عن المسلين سمس الضْين ؤ 


| والميرة مذ سلموا قأوم اليه ؛ وجملوا اعمادم في دير الحرب عليه ؛ معان 


فوم من الصيد المئاد يد واه لالبصيرة ولرأي ومثد نفر اولو شهرةني الحرب 
في الاهلية والاسلام كعمرو , ن العاص وأبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن 
سيان وأضرلبهم من 35 الأعادم وقادة الموش المظام 

وروى الطبري ان خالدا لما كان مع ابي عيدة على دصار دمشق ترك 
الاعداء ليلة مواتفيم على الاسوار لولمة مة اعدها للم البطريق فل يسل بذلك 
احد مه للسلين الا خالد . ن الوليد فابه كان لا ينام ولا شم ولا وقف عل 
جلية الام شد م للسسه مع ل فر من ات اصحابه الى السور وصعد الى اعلاه 
بالسلاليم وكبر 0 أصاءه واقتموا الباب قنتحه لم وكان النصر 

ومن هذا التيقظ تعلم سر توفيقه في الحروب وانتصاره على الاعداءوثفاذ 
ارهبة من سطونه في القاوب وحق والله لقائْد مثله ان مخاد ذ كروعلى صهوات 
ازمان ونشاد له من جميل الاثر أعنلم نيان 














كت الى ملوك الفرس بسد تدوع ملكبم في العراق بدعوثم الى 
الاسلام كتارا هذه صورية 
(ااهد) تالح التي حل نظامج . ووهن كيدع ) وفرق 
ولولم نمل ذلك كان شرا لك » فادخلوا في امنا سم يل 
الى غير' والاكاث ذلك وانثم كارهون على بدي قوم يحون اموت م 
حون الحماة أه 
؟ 


وكتب الى المرازية وااتواد كت هذه صورته 
( اما بمد ) فالجد لل الذي فض حدت؟ » وفرئق كلتتي » وصكسر 
؛ فاسلموا نسلموا والا فاعتقدوا في" الذمة وأدوا الإز بة والا فدّد 
جتتك بقوم بحبون الموت كا نحبون شرب الخر اه 


لكات لاا سس 
وباب » 0 
4 
١‏ 





ولا كان مع اني عبيدة على حصار دمشق كن الاسقف الذي اقام له 
الل يوم مروره على دمشق في اثناء ذهابه لممونة المسلمين في اليرموك رعا 
وقف على السور فدعي له خالد) ناذا اي سلم عليه وحادثه فقال له ذات بوم 
ْ 1 امياد ان م مقبل ولي عليك عدة مدوم عن هده الدية دمأ 


عبت بص حوس سي سس ص ويج سد ويس نت بحسا بسي حص سبحم مسح 
م سو سس سنس 









ؤ خالد بن الوليد 
ظ خالد ددواة وقرطاس فكتب ظ 
( سم الله الرجين الرحيم ) ) هذا ما اعطى خالد بن الوليد اهل دمشق 

اذا دخلها اعطامم امال على انفسهم افر لم وكنانسبم وسو رمدطهم لامهدم » 
ولا لسكن : ثي" من دورم ؛ ل عهد الله وذمة رسو له صلى الله عليه وسلم 
والملناء واللؤمنين لا يعرض لم الا بخير اذا اعطوا المزبة اه 

هذاما رواه البلاذري أن هدا الكتاب وهو بو بد انه كان ومئد ل امير على ظ 
جنده وان" خبرعرله انما انام وهم على دمشق وائا كتمه عنه أبوعبيدة بن | 
الجراح ريما تم الفح وقد روي بعض الؤرخين ان أبا عبيدة اجا كتاب خالد ظ 
هذا بعد ان فلحت دمشق واخبر خالد بالعزل 


وكتب الى رسول اللّْصل اللهعليهوسل لمابيثه الىبني المارث بن كمب 

( نسم الله الرحمن ارحيم ) حمد النني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من خالد بن الوليد السلام عليك يارسول الله ورحة الله وبركانه فاني أحمد 
اليك اله الذي لا اله الا هو ( اما بعد ) يا رسول الله صل الله عليك فانك 
مثتتي الى بني المارث بن كعب واعررني اذا انهم الأ اقاتلهم ثلثة ايام وان 
ادعو الى الاسلام فان اسلوا قبلت منهم وعلتهم معام م الاسلام وكتاب الله 
وسنة نبيه وان لم نسلموأ فاتلهم وني قدمت عليوم فدعوهم ال للى الاسلام ئلةة 
5 م | امرني رسول اله صلى الله عليه وسمم وننت منت فيهم ركبا ني الحارث 
اسلوا تسلوا فاسلوا ولم بقاتلوا وان متيم ين اظهره وامريم بما اريم الله 
ظ نه وامهام عما نام عنه واعلهم معالم الاسلام وسنة الني صلى الله عليه وسل 

حتى يكتب الي" رسول الله والسلام عليك ادسول الله ورحمة الله و بركاءه 


وجي وي م ا 








منود ل لسع اي 
ابس وس سمي عبد مسلاا مسطيويس شم ملاسم ل اسستلاء مهاسيس .ومس صمسخستسستمس عبيمة حيسي مسب يي ع ب 








ؤ 
[ وكتب في صلح اميرة كتابا هذه صورنه 
ظ ( سم الله الرجين الرحيم ) هذا ما عأهد عليه خالد بن الوليد عدبا وصمراً 
اعي عدي وجمر و بن عبد امسبح واياس بن قييصة وحوري" بن ] كاله, ٠٠”‏ 1 
تقباء اهل الميرة و رضي ,ذلك اهل الميرة وامروم به ؛ مأهدم على تسعين 
ومائة الف درم كل سنة جزاء عن ابديهم في الدنيا رهبالهم وقسيسبم الا 
| من كان منهم على غير ذي يد حبيساً عن الدنيا تار لا”"' وعلى المنمة فان لم 
| عنعهم فلا شي؛ عليهم حتى بمنمهم وان غدروا بفمل او بقول فالذمة منهم بريثة | 
[ وكتب في شبر ربع الاول من سنة النتي عشرة وشبد فلان وفلان 
ظ 
وكتب الى دهافين 55 صورنه 
( نسم الله الرجمن الرحيم ) هذا كتاب مرن خالد بن الوليد ازاذ بن 
عينش وصلوبا بن تسعلونا ان ل الذمة وعليم المزية وام ضامنون من نيام 
عليه من اهل البهمباذ الاسغل, والاوسط على الني الف تقبل في كل سنة ثم 
كل ذي بد سوىما على باشيا وباروسما ( وفيروابة سما) والم قدارضيتموني 
والمسلمين وإنا قد ارضينا ك واهل المباذ الاسفل ومن دخل ممك من اهل 
اليقباذ الاوسط على 'موال ليس فبها أكان لآل كسرى ومن مال ميلهم 
شبد فلان وفلان وكتى سنة انلتى عشرة في صفر اه 


)١(‏ وني روابة جبري 
0ع وفي رواية وساتحاً ثاركا لادسا 














خالد بن الوليد اا ) كته 
و "كلة على الذمة أو أصل الامتمازات . 
اعلم ان هذه الكتب وكل ما اعطى دن التصحابة م نكتب العبد لاهل 
الذمة سواء كانوا في العراق او في الشام أو غيرها كانت اصولا أمة في معاملة 
أهل الذمة والعبد من الرعية غير السلمين وعهودا مكينة في جبأنة به الخراج استمر 
العمل مبا مدة الخلفاء من هي أمية ومنة را من خلافة نى العباس حيث سار 
الناى فير الناس واختلط السكان والسعت اصول الجباية بانساع العمران في 
الحلافة العباسية وعلى تلك الكتب ني الفقباء كثيراً من القواعد 0 
الذمة وعلة ذلك كلهالحديث الشر يف الذي مرممئا ذكره فيهذا الكتاب وقد 
جاء فيه ( ان المسلمين سعى نسم ادنام ) عمعنى أن كل ما اعطأه احدمم من 
عهد لاسييل لنقضه بل يك كده الا" خر وهذه قاعدة من "“مى الةواعد الني جاء 
بها الاسلام لجابة الأمم التي مخضم لسيادة السلمين من اذى أرباب السيارة 
ظ ومنعهم ص من ريدم ع داهوا في عهد المسلمينوذ» ممم لاعاائون 
0 عناوا ول ونون / م جوارا ويعطونهم ما فرضوه على أفسوم وروا 
ن الجمزبة أ وأي" نوع ل من امال في نظير هذه المابة وهو 
1 عم الأو الغلوية لم ممم مثله في تاريخ ٠‏ الدول الفأتمة ٠.‏ 5 
ذلك الزمن وما قبله ولا الآن هل جرت -: 9 الدول الفائحةوا.خصما 








)١(‏ نريد بهذه الامثازات ما سموته اءتيازات الكنائس أو ا٠شنازات ١‏ بين 
الخاضعين العكومة الاسالامية ( وهي الذمه؛ لا امثيازات الاحاس فان هذهة.مى 'عيدا 
وأهايا بعبر عنهم بالمعاهدن وهذه نضا قد ام محل م بع الزماذ امس ذا وا سسرىميرها ا 
سما ف ام العماسة لني عاب قبها الاجني شاك الا مازات ولوسءت الدول اعاهدة 

ظ بجا حت جعاتها حقاً تابثا طا قبل الدول العاية بعد أن كانت منيحا وعبوداً حبية 
و تيان الكلام عايها في الاجزاء التالية ان شاء ألله 





سس و د 0ك 
للسسس لسيسسيييشسي د 


[ خالد بن الوليد 01/1 كتبه 
| دول القدئة الثربية في هذا المصر ات تس الام الغلوية لما الماضمة 
لسلطاما نغير مأ 5 به في بلادهأ وأبناء جنسبا وهلنهأ وتعأملهم معأملة الرفيع 
لوضيع والنالب الذاه للمغلوب الضعيف لا ان تشترط على نفسها حاتم لي 
| ولكتب ليم العبود والوايق ا 
ولقّد كان المسلمون يومئد في إبان عزه وجد: دولمم رسطة جاهرم 
ظ وفونهم و بعملوا بلك القاعدة لوهن في غوسم 1 هيبة عن عدوم بل ©لا 
شرعبم واتباعاً لامي يهم » وي" عصر من عصور النتمكات انفد هيبة 
وأسط قوة واعظم سلطانا و 0-1 ان عضر آمير المؤمئينك ثمر بن 
الطاب رضي الله عنه وءم هذا فقّد كانت كل البلاد الي خضعت اساطان 
المسامين بالرضًا والاختيار بو 7 ا اهلبا من قواد الميوش الء,_ود التي 
تكفل ابة تفوسهم واءلاكهم واعراطهم وحرية دبهم ولا استطيع 
أحد من التُواد او المال ال عض عهدا من ناك العهود الا ان خان اصعابه 
امسلمين 
روى البلاذر يفيثار بخه فتو -البلدانان مير بن سعد ( الاتصمارياحد كار ) 
| الفانحمين ) قدم على تمر بن الطاب وقالله ان بيننا وبين الروم مدبنة بقاللها | 
عر لسوس وان اهابا #ررو ن عدوا سوراث'ا ولا بشاهروأ ص عورات عد وناوكم 
عليئا عيد ؛ و اسكشاره فى ام م فال عر فاذا ددهت شير 0 ان تمعليرم مكان 
ؤ 
( 
ظ 
دآ 
ْ 


كل شاة شانين ومكاات كل ”.5 درزي و كان كل ميء شيثين فاذا رضوا 
٠ 5:‏ * ِ 0 5 7 8 
دلك فاعهم ابأه واجا.م واخرم,ا وان انوأ فاه ألم ١‏ وأ <أ 1 سبك 29 اخرمأ 
ذالفثر كيف ان ممر بن ١‏ “.لاب رذن الل ##الى عنه ابى ان ناض عيد | 


ؤلاء النوم الدي اعطاه مم تقضوا عبدة وخانوا دولة ااسلدينا ا كة | 





يووا اسمسه سس اح امد شخ اوور كارتالا 





خالد بن الوليد ا ااا كته 
لمهم وقد كان في وسع هذا الخليفة المظيم ان ببدّد تظاموم ويريهم جزاء 
تمليم بأجلائهم عن بلدم سواء كان معيم منه عهد اوم يكن لانم خانوا | 
المسلمين واملان لا عهد له ومع هذا فمّد أبى عدله ودبنه ان يجلهم عن بلدمم | 
الا بعد تمويض مابفقدونه من المال والمتاع ضعفين ئ 
وما زال امطلفاء في كل عدر قاكْين بالوفاء بمبود اهل الذمة فها سملق | 
نوع الجزية وهقدارها 6 جاء في كنب العبود التي يديم ون الصواية حتى [ 
تير السكان ودان ممظمهم بالاسلام وتنوسيت تلك الكتب وفقدت وام | 
ما بتعاق نحواءة اهل الذمة حيث كانوا وحمابة أمو الم وأملا كه وحرنة ممتقدم ظ 
فهذه لماكانت لا تفتمّر الى المحاذظة على امثال تلاك الكتب اذ هي قاعدة اساسية ظ 
في الاسلام فتّد استقر ااعمل بها الى الآن الا ما كان أيام .لوك الطوائف را 
اصاب اهل الذمة من جورم مأ اذا أهل الاسلام و لاالت الدولة الى 
آل عمان توسم عضهم بتلاك انم الاسلامية وأخصهم المرحوم السلطان عمد | 
الفائم ما أعطاه لبط ر برك القسطنطينية من الع التي تشبه ترئيب حكومة ظ 
مسعية داخل المكومة الاسلاءية ولا تحمل ذاك ٠نه‏ على غير التايف 
وامجاملة وحسن الصنيع ولكن عله ذلك كان أشبه نحلقة صارت بعد ذلك ١‏ 





000 دكثيرة الملقات اد جعات الدول الاورية ؛ءن ذلك المين لسازيد 





مسيحي الشرق ٠ن‏ أمثال ثلك, لتم حتى توسع الدول بعد باسمها فسعوها 





امتيازات وما زالتتتشعب هذه الاءتيازات وتمغلم حتى نناوات الذمي والمماهد 
وحتى زال من تفوس اللا ين لطا اعتباركومما “ثأ 'الوها من دول الاسلام 
ملا بالشرع الاسلاي لا تمييزا لاهل الذمة من المساءين ولا رهبة من 
دولة من الدول وكان هن ذلك أن وقع المفاء بن اأسلمين وبين الطوائف 


6 ©“ اآ<--5-5-5-5-59095-095-5للل تلط هيات هيام 2 ل 0000100 
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ظ عل بن الله رءلممُا) . وفاته وولده 
| المسعية الممكومة بالدولة المئهانية وزالت من التفوس الثقة المتبادلة ييف | 
| الفرقين من قديم الزمان نسبب تحرش الدول الاوربية بالدولة العهانية يمجة 
الحافظة على حموق المسعيين التي تكفل بالحافظة عليها الشرع الاسلامي 
١‏ نفسه وجمل لغسير امسلل من المزوق مشل ما م فا أخلق تاك الدول 

| القدية ان تمعلي للحكومين منها من المسلمين ولو ا ما يمعلى' الاسسلام 
لممكومين هن دولة من المسعيين ثم تطال بمد ذلك الدول لادب 
موق رعاياها المسعيين وهيهات هههات ان تغلب النضبيلة على الشهوات 
وماغ العدل عند الدول الاوربية مبلغه في الاسلام 


مجن باب دم 
“9 وفاته وولده 4 





اختار خالد بن الوليد بعد ان 3 فتوحه في العراق والشام ان سكن 
| الثغشام فاخذ مقراله مص وفبها توفى سنة احدو, وعشرين في خلافة مر 
| وقال لعضهم اله ثوفى في المديئة وليس يبت ومدفئه ل بزل معروقا يار الى 
الآن في ممص وهوضمن مسحجد واقع خاوج السور الى الجهة الشمالية مون 
| حمص وقد اتصل هه العمران وصار <وله لهذا البد حي سمى ( حي سيدي 
| خالد )م لسمى سيور ايا مول سيدي خالد وقد زرئه مرة فوجدت عليه 
من الممابة والوقار ما أذ نجام القلوب التي يمرف أصعابهبا اقدار الرجال » | 
وبتأثرون بذكرى عصر أولنك الابطال 

لا حضرت خالدا الوفاة قال( لد شبدت ماثة زحف أو زهاءها ومافي | 
بدني وضع شبر الآ وفيه ضرية أو طعئة وهأ أن أ.وت على فراثي م عوت 


ب م م ل ل ا 


١‏ 7 1000 يي 51 "5_3 تح و لاب ياتا 


ممه 











خالد بن الوليد )1١8١(‏ وفأنه وولده 
المير فلا ناعت أعين المبناء » وما من تمل ارجى من لاالهالاالله ونا متركس مبا) 
ذل ما أعنلم هذه النه س التى اسمهانت في سبيل الحد بالحياة حتى مالطيق 
الونث عل اراق الكاون ».وتان ان تذوق فى ختربموافك ارت كان 
[ النون» ولا جرم ان 5 بس فيه موضع شير ويه لمنة إداخ أوضرية 
ست رم فيه نه س عالية حار ف رادها احم وتنى لدّاء الموت 
فصي عنها في ساحات الصدام » وهذا هوالسرفي أن حياة الابطال المظاء 
عل بزة طويلة » وحياة الانذال الحبناء ذليلة 0 
وادمن خالد قبل وفانه الى جمر وحبس فرسه وسلاحه في سبيل هونا أ 
يات عن اك مر قال (ما عليين أن | 
سكين أبا سلمان مالم يكن نقم تقم أو لتَلَة ) وقيل الهم ببق امرأة من ني المخيرة 
الآ جرت مها وحلقت رأسباحزنا على ذلك البطل المظيم الذي يحق ان تبكيه | 
الرجال والنساء» و بذ كره السلون بأشرف أماله صياح مساء . 
ع( وأدهي» 
روي ان قتسة انه كان خالد ولد كثير فقتل الطأعون » “عم أربعين رحلا 


ل 2212.222 اهباب ت7طسطتت كي وار سس ساسسسسس ا 





فبادوا وقال في أسد الذابة أأخرج الثلانة عن ازير بن بكار ان ولد خالد بن 
الوليد انمَرضوا فلم بق مسوم أحد و ورث أ.وب نْ 2 دورم بالمدينة 

ونو جد لهذا المهدقبيلة رحالة في جهات مص ندمى بي حالد ادى عض 
| مشائنهامن بض سنين الها نتنسب الى خالد بن الوليد لاغراض لاحل لذ كرها 
هنا وهي دعوى كاذبة ليس عليها دليل أذ ولد خاك القرضوا جيعهم في الصدر | 
الاول ما علت والله أعم [ 
(1) نريد مبذه الياة حياة الذ كر 





انتمى المزء الاول وفيه سيرةأبِي بكر ومن اشته رفي دولته ويليه الجزءالثاني || 
وفيه سيرة عمر ومن اشتهر فيدولته رضي الله عنهم اججعين اه 


يا ا يت 


1 َع طببه ورجاء 8 ' 8 
1 ” م 1 " به" ٠:‏ طساوب د 


قن اخنازة: أن أنهرهذا التارمم أجزاء متوالية لفائدتين ( لفائدة | 
الأول ) » ار الكتاب ب وتمميمه ( والقنائدة ثانية ) اطلاع القراء على | ظ 
الكتاب جزاً لعد جز حتى اذا وأى أحد منهم خماً في الزء الواحد لني | 
الى اصلاحه في اللاء الذي بلبه لهذا فاتي أرجو من يطلم على هذا 2 ءمن | 
السادة العلاء والكتاب والادياء 7 ى شه خط في النقل 37 50 
حقيقة » أو نموضاً في فول » أو شمفاً في رأى » أو ما أشبه ذلك من 4 ظ 
قد لايس منه| كتاب » ولا يعصم عنما مؤرخ ٠‏ أن بيني بى أليه » ومتفضل عل" 
سان وجه الحطأ فيه لابادر الى اصلاحه في الزء الذي بليه ء اذ العصية ل 
وحده وأمرء ضعيف بنفسه قوي” بأخيه 
«أيضاي 

نفدت الطبمة الثانية من هذا المزء فاعدت طبعه محصعاً على قدر 
الامكان وكان بودي التبسط في بعض المباحث واضافة أشياء خطرت لى من 
سيرة أبي بكر لكن معني من ذلك اتصال اعدادوصف هذاالمزء بالاجز زأءألقي 
ثليه الى نمام الجلد الاول فلو زدت فيه شيئاً لاختل رنب الفهرس 6الامخنى 
وما اشد هذا التقيد على النفس 


للمحد لحنا دا 








ممعيست قاد اتاةمساميت وب وبر امحفاست امحصلب سن مما سسيسيين مسدميس سي 












١‏ ذاصحة الكتاب 

) القسم الاول) دولةالخلفاءالراشدين 
4 أأنو بكر الصديق 

(ياب) حاله في الجاهلية 
6 لسبه وأصله 

شرفه 
١‏ صناعته 

مكانه عند قومه وسعررة قبوم 
١‏ باب )اسلامهو جيه 

اسلامه 
5 ته 

2 ) خلافة أبي بكر 
كلام على الكلافة 
١‏ بسعة أني بكر 
4 أشاذهجش اسافة 
ياب ) الكلامعلى الردة 
بحث ف الردة 
“١‏ قئال أهل الردة 


#4 
- 


#م تسيير ايوش الى اهل الردة 
5 (باب ) حرو بالامراء مع أهل 
الردة وأخبارهم 
طليحة الامدي 
6 مم وسجاح 





سس لإبجبج صصص 





ب سس م سن سين بزب سو وه و يي ا 12 سي ا ا 1 سيم سي وس . : 


“” مالك إن نويره 
” مسيلمة وأهل العامة 
م ردة أهل الربن 
5٠‏ شمان ومهرة 
5١‏ ردة لعن 
4 كندة وحضرموت 
كلة في حروب الردة 
: ( اب ) فتوحات أبي بكر 
هيد الفتيح الاسللاعي 
وه فتح العراق 
) بإب ) فتوح الشام 
همك 
58 استدراك 
5 بعث البعوث الى الشام 
6 وصية أبي بكر ليز يد بن أبيسفيان 
٠‏ ابتداء الفتوح بالشام 
*/ا أجماع الاماءفي اليرموك 
0 ( باب )مناقي أي بكر وأخلاقهوما بره 
سياسته في الللافة 
6م سياسته في الرعية 








و4 


كل أدبه وتأدسه 
. 
كلى أديه ليم ل الله 
3 36 7 
/ م أديه م نشسة 





١*8 (‏ كلام مي 2 تأنه 
|( باب)ولده وعماله وقضائهوكتابه 
0 
أولده 
٠‏ تماله وقضا؛ و؟تابه 


سمي 


يقنم 








1/0 
ام تأدسه لنفسه ١.1‏ (باب) صفة أبي بكر 
4 تأديسه للهسامين الخالة الاجماعية على عهده 
44 أدبه مع المسامين وتواضعه طم 17 نالد بن الوليد 
05 زهده وورعه 8 ١‏ باب ) حاله في الجاهاية 
امه حمعه القرآن 144 لسدواميك 
باك قاو ١44‏ شرفه في قومه ومكائته مندهم 
7 ( مطلب ) كلمعل القضاء فيالاسلام || ١44‏ ( باب ) اسلامه وصمبنه 
م١١‏ أولماته ١54‏ أسلامه 
( باب ) كيه وخطبه 9 صكئه 
كتبه ١‏ (باب) حروبه وفتوحانه 
كلام على الطابة عند العرب في 5 00 
الجاهلية والاسلام حر بدمع طلبحة 
١١/‏ خطيه 1١9“‏ حادءة مالكبن 'وررة 
٠٠١ |‏ كلام على اللمكومة في الاسلام حربه مع مسيلمة 
٠١‏ شيه ر باب) شتحه العراق وحربه فيه 
عاب ) خسن لي بكر وعيسده 5 00 
بالللافة ٠6‏ كلة على الالثاب والرتب 
11 مضه ١‏ وقعة الثني وما بعدها 
استفلافه حمر ووصيته له 4 أمراء خالد وقواده 
| 16 وصيته لعمر 6 <خرافية العراق 
ظ /ا١؟‏ وفاته ة"ا أب نقوه اك الشام وحروبه فيها 
| 1 خطة على" فيتأبين أبي بكر ٠‏ عزله عن الامارة 
٠١4 |‏ خطة ابنته عائسة في تأبينه ؟/١‏ باب حزم خالد ولوؤقه في ادرب 


١‏ باب ا 

١‏ كله عى الذمة أو أصل الامتيازات 
مم١‏ وفايه وولده 

أم١ا‏ ولده 

“الما ن م4 ورحاء 

0 





